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مـقــدمــــة
مــا هو دور الصحافة في تحقيــق الديمقراطية؟ ما 
الــذي يجــب أن يفهمــه كل مواطــن حــول الوظائف 
الأساسية لوسائل الإعلام وحقوق الإنسان؟ كيف 
تكون صحفي أو مواطنأخلاقي محترف؟ كيف تقرأ 

وتحلل المحتوى الإعلامي بشكل نقدي؟
 - الإعلامــي  الدليــل  المســمى  الكتيــب،  هــذا 
الإصــدار  هــو  الصحافــة  وأخلاقيــات  الممارســة 
الثانــي والمنقــح بالكامــل من الدليــل الذي يحمل 
نفــس العنــوان ، والــذي نشــر في أبريــل 2016. 
والهــدف الأساســي للطبعــة الثانيــة هــو نفســه 
كما في الإصدار الســابق: تقديم بعض الإجابات 
علــى الأقل على الأســئلة المطروحةأعلاه. ولكن 
بمــا أن المجــال الإعلامي في حالة تغير مســتمر، 
فــإن الإجابــة عليهــا بالكامــل في دليل مثــل هذا، 
حتى وان تمت مراجعته كل أربع سنوات، هو أمر 

مستحيل بالطبع. 
على سبيل المثال ، منذ عام 2016 تغيرت أشياء 
كثيرة في المجال الإعلامي العالمي. من الناحية 
السياســية ، تم انتخاب دونالد ترامب، المشــهور 
للولايــات  رئيسًــا  للصحافــة  الصارخــة  بكراهيتــه 
المتحــدة، أو كمــا يســميه البعــض - »زعيم العالم 
الحر«.وفي تركيا حقق رجب طيب أردوغان قفزات 
كبيــرة فــي تحويــل البــاد إلــى دولــة اســتبدادية 
بــدون حريــة إعلام. كمــا أنه في أماكــن أخرى في 
الشــعبوية  الحــركات  تكتســب  وخارجهــا  أوروبــا 
واليميــن المتطــرف، والتــي يتحــدى الكثيــر منهــا 
المؤسســات الأساســية للديمقراطية المزيد من 
الدعم. هذه الأمثلة ليست سوى قمة جبل الجليد 
حيــث يمكن العثور على اتجاهات وظواهر مماثلة 
تهدد حرية الصحافة وحق الناس في المعلومات 

في العديد من البلدان حول العالم.
التغييــرات  بعــض  لنعــدد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الإيجابيــة فقــد تــم هزيمــة »الدولــة الإســامية« 
تغطيــة  تــم  حيــث  كبيــر  حــد  »داعش«إلــى  أو 
اســتخدامهم لوســائل التواصــل الاجتماعي في 

الدعايــة فــي الطبعــة الســابقة. كمــا ظهــر اتجــاه 
إيجابــي آخــر مثيــر للاهتمــام يتمثــل فيــأن العديد 
مــن الشــركات الإعلاميــة لا تــزال تكافــح مــن أجل 
، فقــد  الرقمــي  العصــر  فــي  إيراداتهــا  موازنــة 
تمكنــت بعــض مجموعات الصحفييــن المواطنين 
الطموحــة جــدًا مــن ترســيخ نفســها فــي مجــال 
الصحافــة المســؤولة. ولعــل أكثرهــا شــهرة هي 
الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية المسماة 
Bellingcat ، التــي تأسســت لأول مــرة فــي عام 
2012 ، والتــي لعبــت، ضمــن أمــور أخــرى، دورًا 
مهمًا في الكشــف عن انتهاكات حقوق الإنســان 

خلال الحرب السورية.
على الرغم من كل هذه التغييرات، لا تزال العديد 
مــن نقــاط البدايــة الأساســية للكتــاب كمــا هــي. 
ففــي عــام 2020 لا يزال قطاع الإعلام يبحث عن 
طــرق جديــدة للتعامــل مــع الرقمنة. كمــا أن وتيرة 
تطويــر تكنولوجيــات الإعــام الجديــدة مســتمرة 
فــي التســارع. لم تفقــد الحاجة الملحــة للصحافة 
المناطــق  فــي  خاصــة  والمســؤولة  الأخلاقيــة 
علــى  بــل  أهميتهــا  الصــراع  مناطــق  أو  الهشــة 

العكس تمامًا. 
فــي الواقــع، يســتخدم عــدد أكبر من الأشــخاص 
الإنترنت الآن أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. 
وفقــا ل Statista فقــد كانــت النســبة فــي ينايــر 
2020  فعليــا 59 ٪ ، وبلغــت 4.5 مليــار شــخص. 
وقد تضاعف الرقم في العقد الماضي. يقضي 
النــاس في جميع أنحاء العالم المزيد والمزيد من 
وقتهم اليومي على الوســائط الرقمية، والنشر، 
والتدويــن، والمشــاركة، والإعجــاب، وحتــى البدء 
بالصحــف الخاصــة بهم عبــر الإنترنت. تشــير هذه 
الأرقــام أيضًــا إلــى أنــه يوجــد كل عــام ملاييــن 
التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  مســتخدمي  مــن 
الاجتماعــي الجــدد الذيــن قــد لا يكــون لديهــم أي 
معرفة بالإرشــادات الأخلاقية ولم يســمعوا أبدًا 
أي حديــث مثيــر للقلــق حــول وســائل التواصــل 
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الاجتماعــي التــي تغير خطابنا العــام. نحن نقترب 
مــن نقطة التشــبع لحاجــة التدريب علــى التثقيف 

الإعلامي. 
بعــض  أعــاه  المذكــورة  الاتجاهــات  جميــع  تثيــر 
الأســئلة المهمة. كيف يبدو مستقبل الصحافة؟ 
كيــف »يثبــت« المحترفــون أن هنــاك حاجــة لهــم 
عندما يكون هناك دائمًا عدد متزايد لا ينضب من 
المعلقين والمصوريــن الهواة الموجودين؟ كيف 
نضمن أن التوســع العالمي في تقنيات الإعلام 
سيدعم حرية التعبير ويؤدي إلى التنوع والتعددية 
وليــس العكــس؟ عند تشــجيع صحافــة المواطن، 
كيــف نتأكد من أن المواطنين ســيقضون وقتهم 
وجهدهــم فــي تدقيــق الحقائــق مــن الشــائعات 
ومشــاركة المعلومــات الدقيقــة بدلًا من تشــجيع 

الدعاية؟
يقدم هذا الدليل مجموعة من المعارف الأساسية 
حول الصحافة والتثقيف. وهو معني بممارسات 
العمــل ، والأخــاق ، والحقــوق المتعلقة بالعمل 
وحرية التعبير، والســلطة والمســؤولية المتعلقة 
بمهنــة الصحافــة. وقد تــم تصميــم الدليل بحيث 
يفيد كلًا مــن الصحفيين المتقدمين والصحفيين 
المواطنيــن ، وكذلــك أي شــخص مهتــم بمعرفــة 

كيفية عمل وسائل الإعلام. 
ومــع ذلــك ، نظــرًا لأن ســياق الدليل هو مشــروع 
فلســطين  فــي  الإعلامــي  للتثقيــف  تعليــم 
)التثقيــف الإعلامي من أجل المجتمع المســتدام 
2019-2020( تــم تمويلــه من قبــل وزارة الخارجية 
الفنلنديــة تــرد بعــض الأمثلــة المحــدودة لأمثلــة 
مــن فنلنــدا وأوروبــا وفلســطين. ومع ذلــك فإن 
الكثير مما تمت مناقشته مثل المبادئ التوجيهية 
الأخلاقيــة وحقــوق الإنســان مبنــي علــى مبادئ 
متفــق عليهــا عالميًــا، وإذا كان على المرء أن يختار 
دولــة مرجعية، فــان فنلنداالدولة التي بقيت في 
أعلــى 4 دول في تصنيف مؤشــر حرية الصحافة
RFSمنذ أن تم تطوير هذا المؤشر تستحق ان يتم 

اختيارها لانه تكون هذه الدولة المرجعية. 
مــن ناحية أخرى فان فلســطين كدولــة محتلةهي 
مثــال مثير للاهتمام للطرق المتعددة التي يمكن 
للتغطيــة الإعلامية من خلالها إما حل النزاعات أو 
فشــلها تمامًا في ذلك. يجعل النزاع الإسرائيلي 
عمــل  مــن  عقــود  منــذ  المســتمر  الفلســطيني 
الصحفييــن الفلســطينيين فــي المنطقــة صعبًــا 

للغاية من نواح كثيرة. 

هــذا  مــن  الأولــى  الثلاثــة  الفصــول  تعــرف 
الأساســية  التوجيهيــة  المبــادئ  الدليلالقــارئ 
الإعــام.  النقديلوســائل  والتحليــل  للصحافــة 
يتعامــل الفصــان 4 و 5 مــع الصحافــة المرئيــة 
والمســموعة المرئيــة والقراءة النقديــة للمحتوى 
المرئي وتحرير الفيديو. تعرف الفصول 6 و 7 و 8 
القارئ بوســائل التواصل الاجتماعي والدفاع عن 
وســائل الإعلام وتقــدم أدوات لقراءتها النقدية. 
بينما يتطرق الفصل الأخير، 9 ، لحقوق الإنسان. 
تشــمل جميــع الفصــول المعرفــة العامــة التــي 
علــى عمليــات  التعــرف  علــى  النــاس  ستســاعد 
تحســين  وكيفيــة   ، المهنــي  الصحفــي  العمــل 
احترافهم المهنــي، وكذلك كيفية قراءة المحتوى 
وتحليليــة.  نقديــة  بطريقــة  كمواطــن  الاعلامــي 
هنــاك أيضًــا أربعة أنواع مــن مربعات المعلومات 
التــي تعمــق الموضوعــات وتعطــي معلومــات 

إضافية وتنشط القارئ. 
تقــدم »النصائــح المهنيــة » أمثلــة تنشــط القارئ 
وتدعــم الدراســة الذاتيــة. كمــا تحتــوي أيضًا على 
أســئلة يمكــن للمدرســين اســتخدامها كمهــام أو 

مواضيع للمناقشات داخل الفصل الدراسي. 
تســتهدف »النصائح الاحترافية« طلاب الصحافة 
أو المهنيين. فهي تقدم مجموعة من الإرشادات 
مفيــدة  تكــون  قــد  التــي  الملموســة  والنصائــح 

احترافيًا. 
تعمق مربعات »الملخصات« الموضوع الذي يتم 
فحصه وتوفر مواد دراسية للطلاب المتقدمين. 
توفــر مربعات »المســرد« المفــردات والمصطلحات 

المتعلقة بالموضوع قيد المناقشة. 
بينمــا تمــارس الصحافة قــوة اجتماعية كبيرة، فإن 
وجهــة نظــري هي أنــه يجب أن يكون لــدى الجميع 
فكــرة أساســية علــى الأقل عــن مبــادئ الصحافة 
أن  يجــب  التــي  الأخلاقيــة  التوجيهيــة  والمبــادئ 
توجــه العمــل تمامًــا كمــا يجــب تعليــم أي مواطن 
فــي النظام السياســي فــي محيطــه وتعريفهم 
بتاريخهــم. وبعبــارة أخــرى، أرى مهــارات التثقيــف 

الإعلامي الناقدة جزء من المواطنة الفعالة. 
آمل أن يســاعد هذا الدليل المدرسي القارئ في 

طريقه للتعلم.

رام الله، 11 شباط 2020 
كارولينا كنوتي
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  الجماهيــري هو الاتصال 
الإعلام

الموجه إلى مجموعة كبيرة من الناس، ويجري بثه 
عبر وســائل الإعلام، ويشــتمل علــى الصحافة، 
والعلاقــات العامــة، والإعلانــات، والاتصــالات 
بهــدف التســويق، والفــن، والترفيــه، والاتصال 

بالجمهور.
ويمكــن تعريــف الصحافــة بأنهــا الاتصــالات 
المســتندة إلى حقائق، التي تجري في الوقت 
المناســب، وتقــدم للجمهور محتــوى تم تحريره 
بشكل موثوق ومستقل. وقد تتغير اهتمامات 
الصحافة، ولكن المبادئ الأساسية تبقى هي 

ذاتها.
يتــم الإنتــاج الصحافــي للعديــد مــن وســائل 
الإعــام، بما فيها الصحف والمجلات والإذاعة 
والتلفزيــون ومجلات الإنترنت، وأحياناً للأفلام 
المثــال،  ســبيل  علــى  وهنــاك،  الوثائقيــة. 
الصحافــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 

والترفيهية والرياضية والترويحية.  

أهم مهام الصحافة هي إيصال المعلومات، 
وتقديــم إيضاحــات حول قضايا تهــم الجمهور، 
وممارســة دور رقابــي علــى صانعــي القرارات 
بالنيابة عن المواطن، وتقديم خدمة ومساعدة 
الترفيــه،  إلــى  بالإضافــة  المحلــي،  المجتمــع 
وتحفيــز الجمهور، وخلق مشــاعر التضامن في 

المجتمع.
 يعتبــر نقــل المعلومــات مــن أهــم وظائــف 
الصحافــة، ويمثــل جــزءاً مهمّــاً من نظــام صنع 
القــرار الديمقراطــي، وهــذا مــن شــأنه إدخــال 
يوفــر  مــا  المجتمــع،  إلــى  الشــفافية  مبــدأ 
ضمانــات لصنــع قــرارات متلائمة مع إحســاس 
العدالــة لــدى الشــعب. ومــن الضــروري أن يتم 
إعلام المواطنين بالقرارات وهي قيد الإعداد، 
الضغــط  لعمليــات  الفرصــة  إتاحــة  لضمــان 

والمناصرة المدنية. 
الصحافييــن  مهمــة  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 
الرقابــة علــى عمــل موظفــي الحكومــة بالنيابة 
عــن المواطنيــن، حيــث إن الصحافــة ووســائل 
الإعلام عموماً تســمى كلب الحراسة/ الرقيب، 

الفصل الأول

1
ما هي الصحافة؟
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الأخــرى،  الســلطات  أمــا  الرابعــة.  الســلطة  أو 
فيشــار إليها بالسلطات التشــريعية والتنفيذية 
والقضائية، وفقاً لنظام الفصل بين السلطات 
الــذي وضعــه الفيلســوف الفرنســي  الثــاث 
مونتســكيو فــي القــرن الثامــن عشــر. وفــي 
2010، يتم فحص عمل الصحافيين المحترفين 
التواصــل  قنــوات  خــال  مــن  متكــرر  بشــكل 

الاجتماعي المختلفة. 
 كمــا تلعــب الصحافــة أيضــاً دوراً ثنائيّــاً بيــن 
الجمهــور وواضعــي السياســات. فمــن جهــة، 
تنقل الصحافة إلى المواطنين معلومات حول 
مــا يحــدث فــي المجتمــع، ومن الجهــة الأخرى، 
تتيــح لواضعي السياســات معرفــة الآثار التي 
نتجــت عن القرارات التي اتخذوها ســابقاً، وعن 
أنــواع القــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي مواقع 
أخرى، كما تمكن الصحافة واضعي السياسات 

من معرفة ما يتوقعه الجمهور منهم.
تقــدم  المعلومــات،  نقــل  إلــى  وبالإضافــة 
الصحافــة الجيــدة أيضــاً تفســيراً للعالــم، حيــث 
تلقي الضوء على الأشياء والظواهر وتوصلها 
للجمهــور بطريقة ســهلة، كما توضح العلاقات 
السببية للأحداث، وتوفر خلفية من المعلومات 
المتخــذة.  والقــرارات  المطروحــة  للمســائل 
وتقــوم الصحافــة كذلــك بتقريب الأحــداث من 
الحيــاة اليومية للناس، وتحاول إظهار تأثير هذه 

الأحداث في حياة المواطن العادية.
وتشــتمل وظائــف الصحافــة أيضــاً على خلق 
مشــاعر التضامن في المجتمــع، ويمكن، على 
ســبيل المثــال، أداء هــذه الوظيفــة مــن خــال 
الأحداث الكبرى ذات الأهمية الإخبارية. وتهدف 
الصحافــة من خــال تحقيق هــذا التضامن إلى 

حفظ السلم في المجتمع.
وتشــمل وظائــف الصحافة أيضًا خلق شــعور 
بالتضامــن فــي المجتمع، الذي يمكن أن يحدث 
علــى ســبيل المثال مــن خلال تغطيــة الأحداث 
الإخباريــة الكبيــرة، مــن خــال تعزيــز التضامــن، 
ويمكن القول إن الصحافة تحافظ على الســلم 

في المجتمع.
بالمقارنــة مع الأوقات التي ســبقت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ففــي عــام 2020، كان 
اســتهلاك النــاس لوســائل الإعــام أقــل وبما 
فــي ذلــك مــوالاة قنــاة مــا. فبــدلًا مــن طلــب 

الصحــف المحليــة أو جمــع جميــع أفــراد العائلة 
لمشــاهدة الأخبــار علــى شاشــة التلفزيــون كل 
ليلــة، يميــل النــاس إلــى جمــع المعلومات من 
مصــادر مختلفة. لهذا الســبب هنــاك حاجة إلى 
تقديــم أخبــار أكبــر مــن أي وقــت مضــى للتأثير 
بشــكل جماعــي علــى الأشــخاص. الاغتيــالات 
والحــروب وأعمــال الإرهــاب بــدت كأنهــا نقطــة 
تحول في التاريخ إلى حد كبير بســبب تغطيتها 
الإخباريــة الواســعة. تصبــح الأحــداث المغطــاة 
علــى نطــاق واســع جــزءًا مــن التاريــخ، ويشــعر 
الجمهــور الــذي يتابــع الأحــداث أنــه يواجــه حدثًا 

تاريخيًا.
مع ذلك، من الجيد أن نتذكر أن وسائل الإعلام 
لديهــا القــدرة علــى إظهار الأحداث بشــكل كبير 
أو وضعهــا علــى الهامــش. لا تعتبــر التغطيــة 
الإخبارية الحالية ملخصًا محايدًا لحقائق الأحداث 
العالمية، بل يتم جمعها من قبل مجموعة من 
المتخصصين في وسائل الإعلام استنادًا إلى 
معاييــر الأخبــار مثــل التقــارب الجغرافي وحتى 

بناءً على الاهتمام الشخصي.
تحاول الصحافة أيضًا إثارة شهية الناس لتعلم 
أشــياء جديدة. الصحافة تســلي وتثير العاطفة 
والخبرات. إنها تقدم منظورات وقصصاً جديدة 

يمكن للناس أن يتصلوا بها.

  أهم مهام الصحافة
• إيصال المعلومات	
• تقديـم إيضاحـات حول قضايا 	

تهـم الجمهور
• علـى 	 رقابـي  دور  ممارسـة 

صانعـي القـرارات بالنيابة عن 
المواطـن

• خدمة ومساعدة المجتمع المحلي	
• الترفيه	
• تحفيز الجمهور	
• خلق مشاعر التضامن في المجتمع	
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مهنة الصحافة 
مهنــة الصحافي هي مهنــة عامة واجتماعية، 
حيث يقــوم الصحافيون كمهنييــن بمهمة دعم 
نظم اتخاذ القرارات في أداء وظائفها والحفاظ 
علــى مصداقيتهــا. أمــا دور الصحافــي منفرداً 
الســلطة  باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  وموقفــه 

الاجتماعية، فهو مسألة أكثر تعقيداً.
إن النزاهة والاستقلالية عن المصالح التجارية 
والسياسية، والمسؤولية، هي من أكثر القيم 
أهميــة للصحافــي. ولهــذا الســبب، ينبغي ألا 
يســعى الصحافي لنفوذ سياســي، حتى وإن 
كان  ولئــن  الاجتماعيــة.  المســائل  يتنــاول  كان 
بإمــكان المراســل الصحافي إبــداء آراء محددة، 
فإنــه ينبغــي عليه القيام بهذا بشــكل منفصل 
عــن العمــل الإخباري حتــى لا تتزعزع مصداقيته 
كناقــل مســتقل للمعلومــات، وحتــى لا يتجــه 

الجمهور لاعتبار كل ما يقوله منحازاً.
ويتعين على الصحافيين التمسك بالممارسات 
الصحافيــة الجيــدة، والقيــم الصحافيــة المهمــة 
ومنهــا دقة التوقيت، والحفاظ على المصداقية 
العاليــة، والحياد وعــدم الانحياز، والاســتقلالية، 

والصفة التمثيلية، والمسؤولية.
الصحافــي«  العمــل  »مبــادئ  كتــاب  يصــف 
عــن الصحافــة الفنلنديــة الموقــف الاجتماعــي 
للمراســل الصحافــي توصيفاً دقيقــاً ومحكماً، 

ويجمل ركائز العمل الصحافي بما يلي:
أنــت مراســل صحافــي ولســت نجمــاً. أنــت 
خــادم للجمهــور ولســت حاكمــاً، وأنــت طالــب 
معرفــة ولســت وصيّــاً عليهــا، وأنــت تعــرف 
الناس ولكنك لست صديقاً للجميع. حتى وإن 
كنت هناك، فأنت غير مرئي، أنت خيال الظل. 
أنــت موجــود، ولكنك لســت موضوعــاً للخبر، 
والخبــر لا يحدث لأجلك أنت، أنت لســت بطل 
الرواية الإخبارية. أنت تعمل في مهنة عادية، 
وأنــت مهني تبنــي الغالبية منــا وجهة نظرها 
للعالم وفقاً لما تستقيه منك من معلومات. 
وبالرغــم مــن أن للصحافــة بالــغ الأهمية في 
مســار المجتمعــات الديمقراطية، إلا أن مهنة 
الصحافــة لا تؤخــذ علــى قدر كافٍ مــن الجدية 

والأهمية.
وهنــاك أســباب متعــددة لذلــك مثــل الانحياز 

والضجيج الصادر عن الصحافيين في الصحافة 
الصفــراء )صحافــة القيــل والقــال/ الشــائعات 
 .)paparazzi المشــاهير  ملاحقــة  وصحافــة 
وقــد كان لاتهامــات التحيــز والتملــق لواضعي 
السياســات أثرها على المواقــف التي يتخذها 
الجمهور من الصحافيين. وبالإضافة إلى هذا، 
فــإن النــاس عــادةً مــا ينتقــدون بســهولة عمل 
الصحافــي إذا اختلفــت آراؤه عــن منظورهــم، 
أو إذا كانــت التغطيــة الإعلاميــة لا تــروق لهــم 

لأسباب شخصية أو أيديولوجية. 

القيم التي تسترشد 
بها الصحافة

• دقة التوقيت	
• الصدق	
• الحياد/ عدم الانحياز	
• الاستقلالية	
• الصفة التمثيلية	
• المسؤولية.	

كيف يتم القيام بالعمل الصحافي؟

العمــل الصحافــي هــو عمــل جماعــي يقــوم 
على مجموعة كبيرة من المهنيين:

رئيــس التحريــر editor-in-chief هــو الصحافــي 
القــرار  ولــه  بالكامــل،  ينشــر  عمــا  المســؤول 
التعبيــر عنهــا  يتــم  التــي  النهائــي بشــأن الآراء 
فيمــا ينشــر. كمــا أن رئيس تحرير مســؤول أيضاً 
عــن قانونيــة المحتــوى المنشــور فــي المطبــوع 
أو وســيلة الإعلام، وهو المســؤول عن الالتزام 
بالممارســات الصحافية الحميدة. وغالباً ما يقوم 
رئيــس التحريــر بكتابــة الافتتاحيــة التــي تعــرض 
وجهــة نظــر الصحيفــة حول مســألة معينــة. وقد 
يكون هناك عدة رؤساء التحرير في المؤسسات 
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الصحافيــة الكبــرى، إلــى الحــد الــذي يصــل إلــى 
إمكانيــة وجود إدارة مســتقلة تجمعهم، تســمى 

هيئة التحرير مهمتها كتابة الافتتاحيات.
الشــخص  عــادة  فهــو   ،producer المنتــج  أمــا 
المســؤول عــن قطــاع واحــد مــن وســائل الإعلام، 
الذي يقوم بعملية التنظيم والتنسيق لهذا القطاع. 
بينما مدير التحريرnews/managing editor  هو من 
يقرر إلى حد كبير الملامح التي تتم كتابتها. ويرأس 
مديــر الدائــرة department manager العمــل فــي 
إحــدى دوائــر الأخبــار فــي المؤسســات الصحافيــة 

الكبرى، مثل الدائرة الثقافية.

أمــا المحرر الفرعــيsub-editor  ومحرر الصور 
الفوتوغرافيــةphoto editor ، فهمــا مــن بيــن 
المســميات الوظيفيــة علــى مســتوى الإدارة 
الوســطى فــي مكاتــب التحريــر فــي وســائل 
الإعــام، حيــث يكــون المحرر الفرعي مســؤولًا 
عمــا يتعلــق بخصائــص التجميع والتحريــر، بينما 
تكــون مســؤولية محــرر الصــور ترتيــب واختيــار 
وظيفــة  أيضــاً  وهنــاك  المرئــي.  المحتــوى 
يســتخدم  الــذي    layout designerالمصمــم
الشــكل  وإخــراج  لتصميــم  التخطيــط  برمجيــات 
النهائــي للمــادة المطبوعــة. أما المديــر الفني 
Art Director، فهــو الموظــف المســؤول عــن 

الشكل النهائي لما ينشر.
هــم  والمصــورون  الصحافيــون  المراســلون 
الصحافــي،  التحريــر  مكتــب  فــي  الموظفــون 
الذين عادة ما يفوق عددهم الأنماط الأخرى من 
الموظفيــن الذيــن يعملــون في هــذا المكتب. 
المــواد،  أفــكار  بتقديــم  الصحافــي  ويقــوم 
وإنتاجها، وسرد القصص الإخبارية التي يقوم 
المصــور الصحافــي غالبــاً بالتقــاط الصــور لهــا 
ومعالجتهــا. أمــا مســاعد المصــور، فهــو الذي 

يعمل لحسابه الخاص من خارج مكتب التحرير.
 multimedia أما صحافي الوســائط المتعددة
الــذي يكتــب ويقــوم بإجــراء  journalist، فهــو 
التعديــات بمــا يتلاءم مــع خصائــص القنوات 
المختلفة لنفس وســيلة الإعلام. وعلى سبيل 
المثال، فقد يكتب صحافي الوسائط المتعددة 
برقيــة حول خبر معيــن، ومن ثم يقوم بقراءتها 
للإذاعــة، كمــا يقــوم بإعــداد مــادة تصلــح لخبــر 

تلفزيوني بناء على مدخلات أخرى. 

 :caption الشرح والتعليق
هــو عبــارة عن فقرة قصيــرة مترافقة مع 
الصورة للتعليق عليها، لكن لا ينبغي لهذا 
التعقيب أن يكرر ما نشاهده في الصورة.

:citation الاقتباس
قالــه  ممــا  المباشــر  الاستشــهاد  هــو 
إن  المقابلــة.  معــه  جــرت  الــذي  الشــخص 
الممارســات الصحافية الســليمة تستدعي 
يقولــه  مــا  بيــن  واضــح  وبشــكل  الفصــل 
الصحافــي فــي المــادة الإخباريــة وبيــن مــا 
قالــه شــخص غيره. ولهذا الســبب يتم غالباً 
تمييز الاقتباسات بشكل واضح تماماً، مثل 

استخدام إشارات التنصيص المعروفة.

:Commentary التعليق
هو تقنية سرد تستخدم غالباً في الأفلام 
الوثائقيــة والبرامــج الرياضيــة، حيــث يقــوم 
أحــد المعلقيــن مــن خــارج اللقطــة بتقديــم 
وصف أو توفير معلومات أساسية للمتابع 

حول الأحداث التي يراها على الشاشة.

:Dead air البث الصامت
وهــو الصمت علــى الإذاعة، الــذي يمكن 
مــن  المذيــع  يتمكــن  لا  عندمــا  يحــدث  أن 
ربــط المحتويــات بعضها ببعــض، ما يُحدث 
فجــوة فــي مجرى البــث، أو عندمــا لا ينتبه 
المذيــع أنه ما زال على الهواء ويتأخر بالبدء 
بالعرض. وقد تحدث مشكلة البث الصامت 
نتيجة خطأ من عامل التشغيل أو الكمبيوتر.

:fact boxإطار الحقائق/ المعطيات
المــادة  بمحــاذاة  يوضــع  ملخــص  هــو 
الإخباريــة في مرحلة تصميــم وإخراج المادة 
بشكلها النهائي، بحيث يعرض المعلومات 
الأســماء  مثــل  للموضــوع،  الأساســية 

والأرقام المهمة، بشكل تسهل قراءته.

المصطلحات الصحافية
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العنوان الأساسي: 
وهــو عنــوان المقــال أو الخبــر ويحتــوي علــى 
المعلومات الرئيســية، ويجذب اهتمام القارئ، 
ومن الممكن أن يحتمل العنوان عناوين فرعية. 

المقدمة: 
هــي مســتهل المــادة ولبهــا، وتهــدف لدفــع 
القارئ إلى الاستمرار في القراءة حتى النهاية.

 :jingle /الإشارات الموسيقية
فــي  يســتخدم  قصيــر  غنائــي  لحــن  هــي 
الإعلانات الإذاعيــة والتلفزيونية، وللإعلان عن 
القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة نفســها وعــن 

برامجها. 

المدخلات الإعلامية/ الإخبارية
 :news insert

هــي أجزاء تــم تصويرها مســبقاً ليتم عرضها 
في برنامج بث مباشر. 

:Podcast مقطع البث الصوتي
هو أحد أشــكال الوســائط الرقمية، وهو عبارة 
عــن ملــف صوتي مضغــوط يتم إنشــاؤه على 
شــكل برنامج إذاعــي. وبالعادة، فإن الاســتماع 
إلــى هــذه المقاطــع يتطلــب اشــتراكاً للســماح 
بتحميلهــا تلقائيّــاً وتوصيلهــا عبــر الإنترنت إلى 
جهــاز الصــوت أو الحاســوب أو الهاتــف النقــال 

الخاصة بالمشترك. 

: pull quoteالاقتباس الجزئي
هو جزء مقتبس من النص يتم عرضه بشــكل 
بــارز في مرحلــة تصميم وإخراج المادة بشــكلها 
النهائــي مــن خلال تكبيــر الخط وإظهاره بشــكل 
جلــي. ومــن شــأن هــذا أن يجعــل النــص أكثــر 
جاذبية للنظر. ويمكن استخدامها أيضاً لتسليط 

الضوء على أجزاء النص الأكثر أهمية.

المتحدثون الخبراء والرؤوس الناطقة 
:Pundits and talking heads

هــي عبارات تشــير إلــى الطريقــة التي يصور 
بهــا الإنتــاج التلفزيونــي موضوعاً مــا من خلال 
التقاط صورة عن قرب أو عن بعدٍ متوسط لرأس 
الشخص المتحدث. أما المتحدثون الخبراء، فقد 
يكونون مثلًا خبراء وسياســيين أو صحافيين أو 
محللين سياسيين وناطقين رسميين، وغالباً ما 
يشار إليهم باستهانة، وذلك بسبب الاستخدام 

الروتيني لهم.

: scoopالسبق الصحافي
علــى  ويشــتمل  الأهميــة،  بالــغ  خبــر  هــو 
ويحقــق  مهمــة.  مســألة  حــول  معلومــات 
الصحافــي أو المؤسســة الإخبارية الســبق عند 

نشر هذا الخبر المهم قبل الآخرين.

:sidebar article الشريط الجانبي
هي مادة أقصر من المادة الرئيســية وتشكل 
جــزءاً مــن معالجــة الموضــوع الأساســي قيــد 
المعلومــات  بعــض  تقــدم  أنهــا  كمــا  البحــث، 
حــول  الجديــدة  النظــر  وجهــات  أو  الإضافيــة 
المســألة المطروحــة، أو تقــدم وصفــاً لأحــداث 
هامشــية جــرت فــي ســياق الحــدث الأكبــر قيد 

المعالجة.

 :Voice over التعليق الصوتي

هــو إحدى تقنيــات الإنتاج حين يطغى الســرد 
الصوتي على السرد المرئي، وعادةً ما تستخدم 
هذه التقنيــة في إنتاج الأخبار والأفلام. وعلى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن يســمع صــوت أحــد 
الخبــراء مع الموســيقى التصويريــة، بينما تركز 
اللقطــة علــى موضــوع الأخبــار. وفــي المجــال 
الروائي، يمكن أن ينقل التعليق الصوتي أفكار 

الجمهور أيضاً.
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الأنماط الصحافية
وأنواع المواد الإخبارية

في الصحافة، هناك أنواع مختلفة من المواد، 
والافتتاحيــات،  الإخباريــة،  المــادة  بينهــا  مــن 
 ،feature article والمقابلات، والمادة الرئيسية
 ،profile features الشــخصية  الســيرة  ومــواد 
والتقاريــر،  والأعمــدة،  النقديــة،  والمراجعــات 

والرسائل إلى المحرر.

المقــال الإخبــاري هــو الأهــم فــي الصحافة، 
حيث إن الغرض منه هو نقل المعلومة بشكل 
مبســط، علاوة على ســعيه للإجابة عن أســئلة 
مثــل: مــاذا وأيــن ومتــى وكيــف ولمــاذا ومن، 

بحياد وموضوعية بقدر المستطاع.

موحــداً  نمطيــاً  شــكلًا  الإخبــاري  للمقــال  إن 
إلــى حــد كبير، ويشــار له بصــورة منتظمة على 
شــكل هيــكل المثلــث المعكــوس، حيــث تكــون 
المعلومــات الأكثــر أهميــة فــي بدايــة المــادة 
الإخباريــة، ومن هناك نزولًا تنــدرج المعلومات 
الأقــل أهمية، ومنهــا المعلومات حــول خلفية 
الموضــوع قيــد البحــث. وقد أصبح هــذا النمط 
قياســيّاً، إلــى حــد أنــه يمكــن شــطب جــزء مــن 
المــادة الإخباريــة أثنــاء تصميــم وإخــراج المــادة 
بالشكل النهائي دون أن يؤثر هذا على سهولة 

فهم المادة.

فــي أبســط أشــكال المقابــل الإخباريــة يمكن 
أن يكون تنســيق الأســئلة والأجوبــة، حيث يتم 
نقــل أســئلة المراســل وإجابات الشــخص الذي 
تمــت مقابلتــه مباشــرة. أمــا المقــال الإخباري، 
فهو يكون أطول من الخبر ويتحمل الإبداع فيه 
علــى أن يقــوم قائمــاً على حقائــق وموضوع، 
ويحتوي على نطاق وعمق وتفســير للاتجاهات 
والأحــداث والمواضيــع، ويهــدف إلــى إضفــاء 
الطابــق الإنســاني، وإضافــة اللــون والتعليــم 

والترفيه والإضاءة. 

  radio journalistالإذاعــي الصحافــي  ويؤلــف 
محتــوىً صحافيــاً صوتيّــاً للإذاعــة، مثــل الأخبــار 
 radio والمقابــات. أمــا مقــدم البرامــج الإذاعيــة
يســتضيف  الــذي  الصحافــي  فهــو   ،presenter
قــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الإذاعيــة.  البرامــج 
يقــوم مقــدم البرامــج الإذاعية بإجــراء المقابلات 
ومناقشــة الأخبــار والقضايا الراهنــة وحده أو مع 
واحــد مــن زملائــه أو أكثــر، كما أنه يقــوم بتقديم 
المحتويــات المحــررة والأغانــي التــي تــذاع علــى 

المحطة الإذاعية.
 television التلفزيونيــة  البرامــج  مقــدم  أمــا 
presenter، فهو من يستضيف البرامج التلفزيونية، 
وبخــاف مقــدم البرامــج الإذاعية، فهــو ظاهر الوجه 
وعادة ما يصبح من الشــخصيات العامة والمعروفة. 
كمــا يتم اســتخدام شــخصيات عامة أخــرى إلى جانب 
الصحافييــن فــي تقديــم البرامــج التلفزيونيــة، بمن 
في ذلك الممثلون، والأشخاص القدوة أو النماذج، 

والممثلون الكوميديون، والخبراء.
الاخباريــة   والبرامــج  الأخبــار  مذيــع  أو  مقــدم 
news anchor هــو الصحافــي الذي يظهر في 
التلفزيــون  أو محطــات  التلفزيــون  أو  الإذاعــة 
العاملــة علــى الإنترنــت. ويقوم بعــض هؤلاء 
المذيعيــن بقــراءة الأخبــار التــي تنتجهــا هيئــة 
التلقيــن  جهــاز  أو  بملقــن  بالاســتعانة  التحريــر 
آخــرون  ويظهــر    teleprompter أو   Autocue
مقــدم  بــدور  الإخباريــة  البرامــج  فــي  منهــم 
البرنامج. ويقوم المقدم أو مذيع الأخبار كذلك 
بــإدارة المناقشــات وإجراء المقابلات وتفســير 
الأحــداث، وعــادة مــا يكــون هــؤلاء المذيعــون 
على قدر كبير من السلطة والنفوذ، حيث إنهم 

يوضحون الأخبار ويصنعون الرأي العام.

     تتكون العملية الصحافية 
من الخطوات التالية 

• الخروج بأفكار 	
• وضع مخطط لموضوع المادة 	
• جمع المعلومات 	
• الصياغة والتعديل )التحرير( 	
• النشر 	
• استدراج ردود الفعل ومناقشتها	
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معايير الأخبار تحدد
ما الذي سنسمع عنه 

عوامــل مختلفة تحدد مــا إذا كان الموضوع إخبارياً 
أم لا، فالمســاحة فــي ورقــة مطبوعــة محــدودة 
عبــر  الأخبــار  كتابــة  ولكــن  الملمــوس،  بالمعنــى 
الإنترنت أيضاً تستهلك وقت عمل من المراسلين. 
العوامل التي تؤثر على أهمية الأخبار هي الحالة 
العامة، والدعاية الإعلامية، والاحتياجات المختلفة 
المجموعــة  وتفكيــر  المختلفــة،  الإعــام  لوســائل 
أنــه  بمعنــى  الموضــوع.  ومتابعــة  المســتهدفة 
كلمــا كان الخبــر أكثــر دراميــة، كان تأثيــره أكبــر علــى 
حيــاة الجماعــة. وبالإضافــة إلى ذلك، فــإن القيمة 
الإخباريــة مرتبطة دائمــاً بفترة زمنية معينة وبمكان 
محــدد. وعلى ســبيل المثال، تصبــح الحياة الخاصة 
للشــخصيات العامة ذات قيمة إخبارية فقط عندما 
يكون هناك تناقض مع الصورة العامة لهم، التي 
رســموها لأنفســهم، أو القيم التــي يروجون لها. 
وكذلــك فــإن مــن حــق الجمهــور معرفــة أي ســوء 

تصرف مشتبه به من قِبل صانعي القرار.
وتشــير معاييــر الأخبــار News criteria  إلــى 
المبــادئ التــي يتــم مــن خلالهــا تقييــم أهميــة 
الأخبــار في مكاتــب التحرير، وتبدأ هذه المعايير 
بالأهمية، والمســتوى المتوقع من الاهتمام، 
مــع الأخــذ بالاعتبــار عالــم المفاجأة ووقــع الخبر 
علــى المتلقــي، اعتمــاداً علــى توقيت النشــر، 
التــي  الســلبية  ومــدى  الجغرافــي،  والقــرب 
إمكانيــة  أيضــاً  المعاييــر  ومــن  الخبــر.  يحملهــا 
تجســيد الشــخصية فــي الخبر، وهل الشــخص 
الوارد فيه مشهور أو مؤثر. وأخيراً ضرورة عدم 

الغموض اعتماداً على سهولة التعريف. 
بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن ينال موضوع 
خبــر معيــن قيمة إخباريــة فقط لأنه تــم تناوله من 
قِبل إحدى وســائل الإعــام الأخرى. وعندما يصبح 
خبــر مــا موضوع نقاش ســاخن، تتســابق وســائل 
مــن  ونصيبهــا  حصتهــا  لجنــي  الأخــرى  الإعــام 
الاهتمام الذي أعرب عنه القراء، وتكون هذه بداية 

لرجع الصدى ومضاعفة نشر نفس الخبر. 
وفي الوقت الحاضر، فإن تأثير البوق غالباً ما 
يحدث بسبب تداول وسائل الإعلام الاجتماعية 

لموضوع معين.

أنواع المواد 
والأنماط  الصحافية 

تشتمل أنواع المواد الصحافية على: 

• الإخبارية	
• القصص والتقارير 	
• المقابلات	
• الافتتاحيات	
• التحليلية 	
• الأعمدة والمقالات 	
• المراجعات	
• أوراق الحقائق والمعطيات 	
• الشريط الجانبي )معلومات ذات 	

علاقــة توضــع بشــكل منفصــل 
أو  مطبوعــة  مــادة  جانــب  إلــى 

على شبكة الإنترنت(

وتشتمل الأنماط الصحافية على:
• صحافة المشاكسة/ التربص 	
• صحافة المشاهير 	
• الصحافة الاستقصائية 	
• صحافــة الجونــزو )تتميــز بالخفــة 	

وعــدم  التعمــق  عــن  والبعــد 
احتــرام تقاليد الكتابــة الصحافية 
لصالــح الاهتمــام بمجمــل الآراء 

الشعبية( 
• صحافة المواطن 	

للنقاش: 

هل يمكنك تقديم شروحات مختصرة 
لهذه الأنماط؟

مــن  أخــرى  أنــواع  ذكــر  يمكنــك  هــل 
المواد الصحافية؟



16

القيم المتعلقة 
بالصحافة

• الدلالة 	
• مستوى الاهتمام المتوقع 	
• عامل المفاجأة 	
• القوة 	
• التوقيت	
• القرب الجغرافي 	
• السلبية 	
• شخص مشهور أو مؤثر 	
• إمكانية التجسيد 	
• الغموض، سهولة التعريف	

خطوات إنشاء مقال صحافي
يبدأ العمل عادةً بفكرة يتعين تطويرها وإحكام 
صياغتهــا في مخطط المادة الذي يحتوي وجهة 

نظر محددة تمت صياغتها بوضوح.
يعــد جمع المعلومات بشــكل فعال من المهارات 
المهنيــة للصحافــي. وتشــمل مصــادر المعلومات 
المحتملــة علــى رؤيــة وخبــرات الصحافــي نفســه، 
والمستقاة من المعارف والمسؤولين، والنشرات، 
الأحــداث،  حــول  والبلاغــات  الأنبــاء،  ووكالات 
والمواقع والمنتديات على الإنترنت، ومن وسائل 
الإعــام الأخرى، والشــائعات. وقد تزايد اســتخدام 
الفيســبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي 
كمصــدر للمعلومــات خــال الســنوات الأخيــرة بعد 

عام 2010.
موقفــاً  يتخــذ  أن  الصحافــي  علــى  ويتعيــن 
ناقــداً تجــاه المعلومــات التــي يتلقاهــا، وكذلــك 
المعلومــات التــي يقدمهــا المســؤولون، حيــث 
إن المعلومــات تســتحق التدقيــق والمراجعة من 
مصــادر متعددة، حتى لو كان قد ســبق نشــرها، 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فلعلــه من المفيــد إعادة 
النظر مثلًا فيما إذا كان الشخص الذي تتم مقابلته 
للحصــول علــى معلومات لديه أجنــدة خاصة يود 

تمريرها مقابل توفير المواد المطلوبة للمادة.

وبعــد أن يتــم جمــع المعلومــات، يجــب أن تصــاغ 
بشــكل قابل للنشر، سواء كان الوسيط الإعلامي 
ورقــة أو صفحــة علــى الإنترنــت أو الإذاعة، وعلى 
الصحافيين أن يسعوا للتعبير بشكل سهل وواضح 
قدر الإمكان. كما أنه من الأفضل تجنب المفاهيم 
المعقدة والعبارات الأجنبية. وإذا استخدم شخص 
تجري مقابلته مفردات متخصصة ذات صلة بمجال 
اختصاصــه، فــإن مــن واجــب الصحافــي أن يقــدم 
شرحاً لهذه المصطلحات، أو أن يطلب من الشخص 
نفسه أن يقوم بترجمة هذه المصطلحات إلى لغة 
مفهومــة للجمهــور. وللصحافــي دائمــاً الحق في 

طرح الأسئلة، وإن كانت تبدو غبية.
وينبغي بعد النشــر أن تبقي مكاتب التحرير عيناً 
مفتوحــة علــى التغذيــة الراجعــة التــي كانــت فــي 
الماضي تصل بالبريد أو تنشر كرسائل إلى المحرر. 
أمــا في الوقت الحاضر، فبالإمكان الحصول على 
التغذية الراجعة مباشــرة من الإنترنت، حيث يقوم 
النــاس بذلــك بحركــة واحــدة علــى أجهزتهــم، وعبر 
المشــاركات والتعليقات فــي الأماكن المخصصة 

لذلك والمتوفرة أسفل المواد عادةً.
أخطــاء،  تتضمــن  الإخباريــة  المــادة  كانــت  وإذا 
فيتعيــن علــى مكتــب التحريــر تصحيح الخطــأ و/ أو 
نشر التصحيح. أما إذا كان هناك جدل حول الإساءة 
لجهــة مــا فيها بعد نشــرها، فيمكــن أن يمنح الحق 

في الرد للجهة المقصودة في المادة. 

السمات الخاصة 
للصحافة الإذاعية والتلفزة

إن عمــل الصحافيين فــي الإذاعة والتلفزيون 
هــو نفــس العمــل الذي يقــوم بــه الصحافيون 
فــي الصحافــة المطبوعة، حيــث تنطبق عليهم 
نفــس المبــادئ والقيم المتعلقــة بإنتاج الأخبار 

ونقل المعلومات.
فــي العمــل التلفزيونــي، يتــم تحديــد قيمــة 
الأخبــار حســب الجانــب الرئيســي للموضــوع، 
بالإضافة إلــى معايير الأخبار المتعلقة بالعمل 
الصحافــي. وعــادة مــا يكون الهدف هــو توفير 
بعض اللقطات من الموقع كلقطات توضيحية 
فــي  المختصيــن  إلــى  التوجــه  أو  صلــة  ذات 
تســجيل  الضــروري  مــن  وليــس  الموضــوع. 
فيمكــن  عنــه،  نتحــدث  شــيء  لــكل  لقطــات 
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للمراســل معالجــة الموضوع المجــرد من خلال 
عــرض صــور الأنشــطة ذات الصلــة بالموضوع 
وهــو يــروي المعلومــات، ولكــن يجــب أن تكون 
الصــور واللغــة متوافقــة من حيــث الموضوع، 
فمثــاً لا تتطابق صــورة العمال المبتهجين مع 

الحديث عن تدهور الاقتصاد.

نصائح سريعة لمخاطبة الجمهور 
عبر الإذاعة أو التلفزيون

• والصــور 	 الصــوت  يدعــم  أن  يجــب 
ويجســدا القصــة/ الخبــر، لا أن يضفيــا 

عليها الغموض.
• واضحــاً 	 النــص  إلقــاء  يكــون  أن  يجــب 

ومنظماً.
• يجــب أن تكون المفردات ســهلة وعلى 	

قدر المعنى.
• يجب الحفاظ على سلامة قواعد اللغة. 	

تفقــدك  قــد  واحــدة  نحويــة  غلطــة  إن 
المصداقية عند بعض المشاهدين.

• مــع 	 ســليماً،  اللفــظ  يكــون  أن  يجــب 
الاهتمام بمخارج الحروف.

• التقريــر 	 إيقــاع  ســرعة  تكــون  أن  يجــب 
ملائمــة، حتــى يتابــع المشــاهد الخبــر 

ويفهمه من المرة الأولى.
• يجــب أن يكــون تنغيم الصــوت وفق ما 	

يقتضيــه المحتوى والمعنى. ويجب أن 
يراعــي الموضوع )فالمــوت مثلًا ليس 

موضوعاً يحتمل نبرة ساخرة(.
• بول ســتاينلي، معهد علــوم الاتصال/ 	

جامعة ميامي
• لأخبــار 	 المهنــي  الميدانــي  الدليــل 

الإعــام-  معهــد  إصــدار  التلفزيــون، 
جامعة بيرزيت.

للنقاش: 
• مــن هــو مراســلك المفضــل؟ ولماذا؟ 	

تلفزيونيّــاً  مراســاً  أن  تعتقــد  وهــل 
يمتلــك هــذه المهــارات ســينجح إن لــم 

يكن حسن المظهر؟

  نصائح: 
إلى صحافي التلفزيون 

العامل في الميدان

عزيزي المراسل،
قبــل نزولــك إلــى الميــدان مــن أجــل 	•

مــن  مزيــداً  حضّــر  مباشــرة،  تغطيــة 
المعلومــات المفيدة، وتحدث مســبقاً 
المصــور،  مــع  وتشــاور  المذيــع،  مــع 
تريــد، وعنــد  وضعــه فــي صــورة مــا 
الاســتمرار في التغطية، قدم ملخصاً 
لــكل المعلومــات التــي حصلــت عليها 
منــذ البدايــة، وفي اللحظة الحاســمة، 
لا تتكلــم، فالصوت من بيئة الحدث أو 

الصورة قد يكونان أبلغ من أي كلام.
اقترابــك المبالغ فيه من موقع الحدث 	•

لا يجلــب لــك أي شــعبية زائــدة. وتذكر 
أنك مراســل وناقل للحقيقة، ولســت 
أن  يكفينــا  بطــاً،  أو  تلفزيونيّــاً  نجمــاً 
نعرف أنك متواجد في موقع الحدث، 
دع المصــور يختــار الموقــع المناســب 
ولا تفــرض عليــه خياراتــك البطوليــة، 
وفكر في أمن وسلامة طاقم العمل.

لا تنــسَ أنــك كمراســل مطالــب بنقل 	•
الحدث بشــموليته، وهو ما يســتدعي 
السياســية  بالمواقــف  أيضــاً  العنايــة 
المصاحبــة للحــدث. لخــص المواقــف 
جيداً، واحفظ الاقتباســات. وليس عيباً 
أن تكــون موجــودة لديــك علــى ورقــة 

صغيرة.
بيــن يديــك قــد 	• المعلومــة المتوفــرة 

تكــون متوفــرة لــدى زملائــك الآخريــن 
أيضاً وبنفس الوقت تماماً، التميز هو 

في كيفية عرضها لغة وأداءً.
غالبيتكــم يعمل دون منتج أو مســاعد، 	•

وهــو مــا يســتدعي تنســيقاً مســبقاً 
لبعض المقابلات. لا تترك الأمر حتى 

اللحظة الأخيرة.
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قــدم المعلومــة بشــكل مختصــر جــدّاً 	•
أولًا، ثــم وســعها واشــرحها إن توفــر 
تبــدأ بشــروحات  الوقــت، وتجنــب أن 

وحيثيات قبل الإجابة.
أنت لست في امتحان، ومن الطبيعي 	•

ألا تكــون لديــك إجابة عن كل الأســئلة، 
الجميــع يعــرف أنــك تبــث علــى الهواء 
مباشــرة ويقــدر الظــروف التــي تعمل 
للتســامح  مســتعد  والمتلقــي  فيهــا، 
البســيطة،  وهفواتــك  أخطائــك  مــع 
ولكــن تذكر أن الجمهور لا يمرر الارتباك 

والتوتر الذي قد يظهر عليك.
ولا 	• عنيفــة،  المواجهــات  كل  ليســت 

كل المســيرات حاشــدة. أعط الأشــياء 
حجمهــا الحقيقــي، لأن الجمهور يراها 
أيضاً، وتجنب التوصيف المبالغ فيه.

الاتفــاق المســبق مــع المصــور ومــع 	•
معهمــا  التعامــل  وحســن  الســائق 
والإشــادة بهمــا ضــروري جــدّاً لحســن 
الفريــق.  روح  العمــل ولضمــان  ســير 
والشــهرة  والثنــاء  المجــد  تخطــف  لا 

لنفسك فقط، وزع عليهما أيضاً.

صحافة البيانات 
والإنفوغرافيك 

صحافــة البيانــات هــي عمليــة صحافيــة 
يجــري خلالهــا تحصيــل كميــات كبيــرة مــن 
المعلومــات وتعديلهــا وتحليلهــا، وإنتــاج 
»مــادة صحافية مســتندة إلــى البيانات«، 
التــي غالبــاً ما تســتفيد من نشــر البيانات 
وتســعى  المــادة.  لهــذه  المســتخدمة 
صحافــة البيانــات إلــى إيجــاد وجهــات نظر 
وأخبــار جديــدة ومثيرة للاهتمــام من خلال 
الجمــع بيــن كميــات كبيــرة مــن المحتــوى 

وتحليلها ودمجها.
يمكن أن تكون البيانات جزءاً من الســرد 
الصحافــي، فمن الســهل تقديم كميات 

كبيــرة مــن المعلومــات للقــارئ بتصميم 
خــال  مــن  للاهتمــام،  ومثيــر  مفهــوم 
الجــداول  مثــل  مختلفــة  بيانيــة  رســوم 
والرســوم البيانيــة المئويــة، أو الخرائــط 
أو الجــداول الزمنية أو العدادات. ويمكن 
أيضًــا إظهــار البيانــات مــن خــال طــرق 
إبداعية مختلفة، مثل الرسوم التوضيحية 

متعددة الأبعاد.
ويمكــن أيضاً الاســتفادة مــن التفاعل مع 
القراء أثناء إنتاج البيانات من خلال مطالبتهم 
بملء استبيان مثلًا وجمع المعلومات التي 
أدخلوهــا وتجميعهــا لتكويــن بيانــات جديــدة 

تتاح للقراء بمجرد نشرها. 
للغايــة  مكثفــة  البيانــات طريقــة  صحافــة 
للصحافيين، فإن كانت مدارة جيداً فستكون 
خدمــة مــن الدرجــة الأولــى للقــارئ. وتخدم 
صحافــة البيانــات أيضــاً مجموعــات خاصــة 
مختلفة، مثل الأشــخاص الذين يعانون من 
عســر القــراءة أو من يقرأون بلغــات أجنبية. 
وتحظــى أســاليب التعبير المرئــي المختلفة 
الخاصــة بصحافــة البيانــات بشــعبية كبيــرة 
أيضــاً فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
البصــري والنظــرات  الجانــب  التــي تفضــل 

السريعة. 
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إضاءة:

منطق الربح والعائدات في وسائل الإعلام

يعنــي منطق الربح/ العائدات في المؤسســات الإعلاميــة خلق أرباح لتمويل 
المهــام المنوطــة بها. وقد اســتند هذا المنطق تقليديّاً على ســوق مزدوجة، 
حيث تباع الصحيفة أو أي منتج إعلامي للمستهلك، وفي الوقت نفسه يتم 

بيع جمهور المشتركين للمعلنين. 

وقــد أحدثــت الثورة الرقمية أثــراً على منطق الإيرادات في وســائل الإعلام، 
حيــن تحولــت بعــض الإعلانــات إلــى المواقــع الإلكترونيــة للصحــف. وبما أن 
الإعلانــات علــى شــبكة الإنترنت أقــل كلفة مــن إعلانات الصحــف التقليدية، 
فقد انخفض إجمالي أرباح شركات الصحافة، علاوة على أن بعض الشركات 
تعلــن عــن منتجاتهــا إلــى عملائهــا بشــكل مباشــر علــى المواقــع الإلكترونية 
الخاصة بها، وكذلك عبر استخدام قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. وغني 
عن القول إن الجانب السلبي للثورة الرقمية على شركات الإعلام أنها جعلت 
النــاس أقل اســتعداداً للدفــع للصحافة، حيث إنه يمكن الحصــول عليها مجاناً 

على الإنترنت. 

وفــي هــذه الأثنــاء، كانــت شــركات الإعــام تبحــث عــن أســاليب ونمــاذج بديلــة 
للإيرادات من أجل الاستمرار بعملها. وعلى سبيل المثال، أصبحت حواجز الدفع 
paywalls شــائعة الاســتخدام في الســنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت، حيث 
يتم عبرها تقييد وصول المســتخدمين الذين لم يتم تســجيلهم كمشــتركين إلى 

بعض أو كل المحتوى على موقع ما.

  ســــؤال: 

• كيف ترى مستقبل الصحافة الورقية في ظل انتشار الصحافة الإلكترونية؟	

• كيف ترى منطق الربح والعائدات بعد عشر سنوات من الآن؟ 	
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الفصل الثاني

2
القراءة النقديـة
للـــصـــحـــافــــــة

 مهنة الصحافي مهنة مجتمعية، وهي 
إن

جزء من بناء المجتمع. ويعمل الصحافي ضمن 
إطــار علاقــات القــوة التــي تمثــل جــزءاً من كل 

المجتمعات. 
وينطــوي العمــل الصحافــي علــى اســتخدام 
المجتمعيــة،  الســلطات  أنــواع  مــن  العديــد 

والبعض منها قد يكون من الصعب تصوره.
تتمثــل الخطــوة الأولــى فــي أن تصبــح قارئــاً 
مهمــاً للإعــام فــي إدراك أن جمهــور الاخبــار 
والصحافيين أنفســهم يضعــون في اعتبارهم 
أنــه لا يتــم إنتــاج أي مقــال أو خبــر مــن الفــراغ، 
فهناك شــبكة من الهيــاكل المجتمعية والقوى 

تلعب دوراً في ذلك.
ومــن الســهل أن نلاحــظ أن كاتــب العمــود 

إلــى  يهــدف  والمتشــدد  الحــازم  الصحافــي 
إقنــاع الجمهور بقضيته. وعلــى الرغم من أن 
العمــود هــو مثــال للمقــال الصحافــي الــذي 
يرحــب بإبــداء الــرأي فيــه ويمكــن تمييــز ذلــك 
بســهولة، إلا أن جميع أشكال الصحافة أيضاً 
عرضــة للتحيــز، حتــى المــواد الإخباريــة منهــا 
والمعلومــات الإحصائيــة التــي تبــدو محايدة 
ومســتقلة فــي البدايــة، لكنهــا لا تخلــو مــن 
الآراء، فيوجــد دائمــاً شــخص أو مكتــب تحرير 
يتألــف من أشــخاص اتخــذوا خيــارات محددة، 
فإن كان هذا الشخص أو مكتب التحرير صادقاً 
ويتقيد بالقواعد الأخلاقية للمهنة؛ فستكون 
المــادة جيــدة ونزيهة. ومع ذلك، حتى حســن 
النوايــا لا يضمــن نتيجة خالية من الأخطاء غير 
المقصــودة. أمــا الخطوة الثانيــة فهي تكمن 

بالقراءة النقدية للصحافة.
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وتنطوي مهنة الصحافة على استخدام النفوذ 
كما تنطوي في المقابل على مسؤوليات.

الجمهــور  مــن  لــكل  جــدّاً  المهــم  ومــن 
والصحافييــن أنفســهم أن يتذكــروا دائمــاً أن 
الإنتــاج الصحافــي مــن مقــالات أو أخبــار لا 
يتــم فــي فــراغ، ولا يخلــو إنتــاج الأخبــار مــن 
النوايــا والتحيــز. إذ إن وراء ذلــك شــخصاً مــا، 
أو مكتــب تحريــر يتألــف مــن أشــخاص، قاموا 
باتخــاذ الخيــارات. فإذا كان مكتــب التحرير أميناً 
ومتمسكاً بالمدونات الأخلاقية للمهنة، يمكن 
أن تكون المادة الصحافية جيدة ومحايدة. لكن 
حتــى النوايــا الحســنة لا تضمن نتيجــة نهائية 

خالية من الأخطاء غير المقصودة.
إن الخطــوة الأولــى لقــراءة نقديــة للصحافــة 
هــي أن يــدرك المــرء أن كــون المــادة قــد تــم 

نشرها، لا يجعلها بالضرورة صحيحة.

اختيار المواضيع يحدد بماذا نفكر

»قد لا تفلح الصحافة في معظم الأوقات 
بإخبــار النــاس ماذا يفكــرون، ولكنهــا تحقق 

نجاحاً باهراً بإخبار القراء بماذا يفكرون« 
)برنارد كوهين 1963(

نظرية وضع جدول الأعمال/ أجندة هي نظرية 
التأثيــر الذي ينص ببســاطة على أنه يجب على 
وســائل الإعــام أن تتنــاول بشــكل مســتدام 
باهتمــام  تســتأثر  أجنــدات  أو  موضوعــات 
الجمهور. فمن النادر أن تتمكن وسائل الإعلام 
من تغيير رأي الناس بشــكل مباشر، بالرغم من 
أن وسائل الإعلام تؤثر بشكل مستمر على ما 
يفكــر به النــاس. وعبر وضع البنــود على جدول 
الأعمــال، تســتخدم وســائل الإعلام الســلطة/ 

النفوذ.
تعتبــر التغطية من المفاهيــم المهمة ذات 
المســاحة  التغطيــة  وتعنــي  بهــذا.  الصلــة 
العامة الممنوحة لطرف ما من قِبل وســائل 
الإعــام. ومن أمثلة التغطية القيام بمقابلة 
شــخصية مؤثرة، وكتابــة تحقيق حول مطعم 
أو قطعــة فنيــة، أو كتابــة مقــال حول قضية 

يقودهــا حــزب سياســي معيــن. ويمكــن أن 
تكون التغطية سلبية أو إيجابية اللهجة، ولكن 
مــا زال يحســب لها حســاب بتوعيــة الجماهير 
بشــيء ما أو شــخص ما. ويقول المثل، إن 
أي دعاية أفضل من لا دعاية على الإطلاق. 
ولهــذا الســبب، يمكــن القول إنه عبــر توفير 
وسائل الإعلام التغطية لمختلف الأشخاص 
باســتخدام  تقــوم  فإنهــا  المواضيــع،  أو 
ســلطتها. هــذه الظاهــرة تأثــرت بشــكل كبير 
في محددات وقيم الإعلام التي تم تناولها 

في الفصل السابق. 
قيــم الإعلام تعــد عالمية التوجــه ولكن هناك 
مــن حيــث المبــدأ سياســة تحريــر تضــع أجندتها 
الخاصــة، تؤثــر علــى مــاذا ســتركز في وســائل 

الإعلام والتغطية. 
وبالرغــم مــن أن وســائل الإعــام تســعى 
للحياد من حيث المبدأ، إلا أن مكاتب التحرير 
لهــا أجنداتهــا الخاصــة بهــا التــي تؤثــر علــى 
مــا يتــم التركيــز عليــه فــي وســائل الإعــام 

الجماهيري.
أولًا وقبــل كل شــيء، وراء كل مــن وســائل 
الإعــام شــخص مــا لديــه موقــف شــخصي 
مــن القضايا المجتمعية. ثانياً، يمكن أن يكون 
لمدراء مكاتب التحرير مصالح خاصة أو مصالح 
تتصــل بموقعهــم الوظيفــي. وكثيراً مــا تتأثر 
سياســة وســائل الإعــام بأهــداف سياســية 
أو ماليــة لأصحابهــا. ثالثــاً، ينتــج عــن تغطيــة 
مشــكلة حساســة عــدد كبيــر مــن ردود الفعــل 
مــن القــراء عموماً أو مجموعــات دفاع معينة، 
وأحيانــاً قــد يــؤدي تجنب هــذه المشــاكل إلى 
الإحجــام عــن تغطيــة هذه المــادة الحساســة. 
رابعــاً، تتأثــر التغطيــة الإعلاميــة فــي معظــم 
الأحيان بسياسة وســائل الإعلام وبالأهداف 
السياسية أو المالية لأصحابها، فعلى سبيل 
المثــال يمكــن ذكر بعــض الشــركات الإعلامية 
المملوكة للدولــة أو المجلات والصحف التي 
تقودهــا الأحــزاب. وغالبــاً مــا تكــون وســائل 
الإعــام التي تبيع مســاحات إعلانية أكثر حذراً 
فــي انتقــاد أفعــال عملائهــا مــن الشــركات، 
أو أي طــرف علــى علاقــة وثيقــة بهــم، وهذا 
مثار إشــكالية مــن منظور تحقيــق مبادئ حرية 

التعبير.
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للمســاعدة  أســئلة 
في القراءة النقدية 

للصحافة

المقــال/ 	• كتــب  الــذي  مــن 
الخبر/ القصة؟

كيف تمت كتابة المادة؟	•
مــن هــو المســتهدف مــن 	•

المادة؟
وصياغــة 	• جمــع  تــم  لمــاذا 

المــادة الصحافيــة؟ ولمــاذا 
تم جمعها هكذا؟

ما هي وجهة النظر فيها؟	•
من تمثل؟	•
هل تــروق المــادة للمتلقي 	•

وكيف؟
الفعــل 	• ردود  مــن  نــوع  أي 

تشــجع هــذه المــادة القارئ 
على اتخاذها؟

قالب المادة الصحافية يضع 
العالم في قالب مسبق 

المــادة الإخباريــة هــي الأكثر شــيوعاً ونمطية 
مــن بيــن جميع أنــواع الكتابــة الصحافية، وهي 
تتضمــن أقــل قدر مــن آراء أو تعليقــات الكاتب 
عليــه  يكــون  أن  ينبغــي  مــا  هــذا  أو  الخاصــة، 
الوضــع المثالي لهذا الشــكل من المواد. ومع 
ذلــك، فــإن المــادة الإخباريــة مكتوبــة دائماً من 

قِبل شخص ما.
الســلطة  حــول  كثيــرة  أســئلة  طــرح  ويمكــن 
والمســؤولية فيمــا يتعلــق بإنتاج الأخبــار، الذي 
يهــدف أصــاً إلــى تكثيــف وتبســيط المعــارف 
والمعلومــات الأساســية التــي غالبــاً مــا تكون 
صعبــة التفســير. إن اســتعراض العالم بشــكل 
أخبــار يخلــق معرفة تبســيطية وســلبية تتمحور 
حول الصراعات، لا ســيما في الأماكن البعيدة 

التغطيــة  إن  المثــال،  جغرافيّــاً. وعلــى ســبيل 
الإخباريــة لوكالات الأنبــاء الدولية في أفريقيا، 
هــي موضــع نقــاش بيــن الحين والآخر بســبب 
الصــورة أحاديــة الجانــب عــن المجاعــة والفقــر 
والحرب. إلخ، التي ترسمها هذه التغطية للقارة. 
وتبدو الصورة غير صحيحة بشــكل متزايد، حيث 
إن ســبعة من بين أكثر عشــرة اقتصاديات نموّاً 
في العالم موجودة في جنوب الصحراء الكبرى 

في القارة الأفريقية.
يحاول الصحافيون تصوير الأشــياء والظواهر 
في شكل يجعل القراء والمشاهدين معلقين، 
وهــذا شــكل ثــانٍ يشــير إلــى تصويــر الأشــياء 
والأحــداث علــى أنهــا قصــص مــن الصحافــة 
والمجــات،  الروائيــة  المقــالات  فــي  خاصــة 
وغالبــاً مــا يكــون المبرر هــو أن الصحافة تهدف 
أيضــاً إلــى الترفيــه وإلــزام الجمهــور بقراءتهــا. 
علــى الرغم من ذلك، فإن تنســيق المعلومات 
فــي قصة ما، يخلق أحياناً خســائر خيالية تجعل 
أبطــالًا  أو  أو ســيئين،  جيديــن  يبــدون  النــاس 
وأشــراراً. فمثــاً تميــل المجــات إلــى تصويــر 
حياة الأشــخاص الذين تقابلهم بطريقة ممتعة 
ومثيــرة للاهتمــام بشــكل غير معقــول. الجميع 
يعرف شــكل القصة: »تغلبــت على صعوباتها 
في حياتها السياســية«، »لقد عانى من طلاق 

صعب«.
الصحافيــة  القصــص  إنتــاج  يتــم  عندمــا 
واستهلاكها، من الجيد أن نضع في اعتبارنا أن 
الواقــع نــادراً ما يكــون قصة بطوليــة بالأبيض 

والأسود تتقدم بسلاسة وبهدف. 

مصداقية الإحصاءات 
 Gallup تبدو الإحصاءات واســتطلاعات الرأي
موثوقــة  وســيلة  وكأنهــا  البدايــة  فــي   polls
وموضوعيــة لنقــل المعلومــات. ولعــل القول 
الأكاذيــب  علــى  اللعنــة  »أكاذيــب،  الشــائع 
حــول  شــيء  كل  يوضــح  والإحصــاءات«، 
الإحصاءات والمعدلات. وعلى ســبيل المثال، 
عندمــا تجري إحــدى الصحف اســتفتاءً، وتتلقى 
إجابات من القراء، وتقوم بنشــر النتائج بشــكل 
مثير مثل القول »إرادة الشعب«، فإن هذا هو 

فعل السلطة والنفوذ الصحافي.
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إن صياغــة الســؤال لهــا أهميــة كبيــرة. علــى 
المســتطلعون  يُســأل  عندمــا  المثــال،  ســبيل 
عمــا إذا كانــوا يؤيــدون فكــرة فــرض ضرائــب 
أعلــى، عــادةً مــا يكــون الجــواب »لا«. ولكــن، 
عندما يســألون عما إذا كان ينبغي الإبقاء على 
الأخــرى  الصحيــة والخدمــات  الرعايــة  مســتوى 
حتى باســتخدام أموال دافعي الضرائب، يأتي 

الجواب غالباً »نعم«.
وبالإضافــة إلى ذلك، فــإن النتيجة تتأثر أيضاً 
بمــن هــو الشــخص الــذي نوجــه الســؤال لــه. 
وعادةً ما تكون هناك فئات مختلفة من القراء، 
وهــي فــي أغلب الأحيان ذات طابع سياســي. 
وبالتالــي يجب ألا تســتخدم نتائج الاســتبيانات 
التــي تقيــس وجهــة النظــر السياســية للقــراء 

لتعميم الاستنتاجات على الجمهور ككل.
وحتــى لو كان الاســتبيان شــموليّاً، فالحقيقة 
بمــلء  جميعــاً  يســتجيبون  لا  النــاس  أن 
الاســتبيانات، مــا يقــوض موثوقيتهــا. وتعتبر 
الأشكال المتنوعة من الاستنتاجات التي يمكن 
اســتخلاصها مــن الإحصــاءات بمثابــة الشــكل 

الثالث لاستخدام السلطة.
المعــدلات  تظهــر  المثــال، لا  وعلــى ســبيل 
averages النطــاق الواســع لتشــتت النتائــج، أو 
الحــدود القصــوى/ النقائــض. فــإذا كان نصــف 
فــي  دولار   10.000 يكســبون  مثــاً  الســكان 
الشهر، والنصف الآخر 100 دولار في الشهر، 
فإن متوســط الدخل 5,050 دولاراً في الشهر. 
وهكــذا فــإن المتوســط نــادراً مــا يرســم صورة 
حقيقيــة، لــذا، ينبغــي علــى الصحافيين البحث 
عــن الوســيط median عنــد تنــاول المعلومــات 
الإحصائيــة. والوســيط هــو القيمــة التي تمثل 
الرقم الذي في الوسط عندما يتم وضع النتائج 

بالترتيب.
غالــوب  اســتطلاعات  إجــراء  أيضــاً  ويمكــن 
بطريقــة تمييزيــة، وذلــك لأنهــا تخلــق شــعوراً 
خادعــاً بــأن بعــض الأشــياء يمكن أن يتــم التأثير 
عليهــا، علــى الرغــم من أن هــذا ليــس صحيحاً. 
فعلى سبيل المثال، أجرت الصحيفة المسائية 
الفنلنديــة IltaSanomat اســتطلاعاً فــي تمــوز 
2015، للاستفسار عما إذا كان القيام بتظاهرة 
يتطلــب إذنــاً، علماً بــأن التظاهر يعتبــر جزءاً من 
الحــق فــي التجمع الســلمي تكفلــه الاتفاقات 

المتعلقة بحقوق الإنسان والدستور الفنلندي. 
لكــن طــرح مثــل هــذا الســؤال فــي اســتفتاء 
غالــوب العام هو أمر مضلل، حيث إن الســؤال 
يستفســر أساساً عما إذا كان يجب فرض حدود 
علــى الحقــوق الأساســية للمواطنيــن. وطــرح 
مثــل هــذا الســؤال يعطــي الانطباع أنــه يمكن 
تغيير الدســاتير بســرعة ودون الحاجة للعمليات 

الديمقراطية المطولة.
كمــا أن بإمــكان اســتطلاعات غالــوب إضفــاء 
الشــرعية علــى نفســها، حيــث إنــه عندمــا تفيد 
الأنبــاء بــأن غالبيــة الســكان يعارضــون الهجــرة 
مثــاً، فــإن التصريــح بمثــل هــذه الآراء بصوت 
عــالٍ يجعلهــا أكثــر قبــولًا. وعلى ســبيل المثال 
إذا تم نشــر استطلاع للرأي حول شعبية الحزب 
قبــل الانتخابــات، فقد يكون لذلــك تأثير بالذات 

في هذه المسألة.
مــن ناحيــة نظريــة، يطلــق علــى العديــد مــن 
الظواهــر المجتمعيــة مثــل السياســة واقتصاد 
الســوق مــا يســمى »المســتوى الثانــي مــن 
النظــم الفوضويــة«، وهذا يعنــي أنها معقدة 
للغايــة ولكنهــا تتفاعــل مــع التنبــؤات الصــدارة 

عنها. 

الإعلام والعلم 
بين التشابه والاختلاف

العلــم، وخاصــة بمــا يتعلــق بالصحــة والتاريخ 
شــائع  مصــدر  هــو  والتكنولوجيــا،  والطبيعــة 
للمعلومات والمواضيع في الأخبار والصحافة، 
وهنــاك الكثير مــن العوامل المشــتركة بينهما، 
فكلاهما يســعى لنشــر معلومات صادقة قدر 
الإمــكان، ويســعيان لتصحيــح أخطائهما، كما لا 

يسمحان بالانتحال والكذب. 
مع أن المبادئ بين العمل والصحافة متماثلة، 
ولكــن تختلــف بعد الخصائص. ففــي الصحافة 
تفضــل معايير الأخبار المواضيــع والحالات غير 
المعروفــة وغيــر المتوقعــة أو الغريبــة، بعكس 
العلــم الــذي يعد بطيئاً، وتؤكــد معظم البيانات 
البحثيــة حقائــق معروفــة بالفعــل. فكلمــا كانت 
نتائــج البحــث الأكثــر فقراً تتناســق مــع مفهوم 
العلــوم الحالــي للعالــم زاد احتمــال اعتبــار عالم 
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العلــوم غير موثوق بــه، لذلك من المهم وضع 
النتائج في سياقها الصحيح. 

أثــرت أزمــة منطــق الإيرادات في وســائل 
الإعلام بسبب الرقمنة على قدرة الصحافي 
على معالجة مواضيع العلوم بطريقة مهنية 
ومسؤولة، فغالباً ما يتوجه الصحافي إلى 
مواضيع خارج نطاق عمله، وهذا ما يزيد من 
العبء عليه ضمن وقت أقل، لاستكشــاف 
الموضــوع العلمي والبحث فــي المقالات 
الأصليــة. فــي هــذه الحــالات، يجــب علــى 
المراســل أن يثــق بالخبــراء في هــذا المجال 
مثــل المجتمــع العلمي أو المســؤولين من 
أصحاب الاختصاص. وهذا هو السبب في 
أن القــدرة علــى تحديــد الخبــراء الحقيقييــن 
أمــر مهــم لموثوقيــة الأخبــار؛ فيجــب الأخذ 
علــى  حصــل  مــن  كل  ليــس  أن  بالاعتبــار 
درجــة الدكتــوراة مؤهل للتعليــق على جميع 
البحوث، وأن الباحثين هم مجموعة متنوعة 
فــي الأهــداف والدوافــع وعرضــة للأخطاء 

والخداع أحياناً. 
فــي الإعلام، غالباً ما يتم الســعي إلى جلب 

شخصين أو مجموعة لها وجهات نظر متعارضة 
من أجل الســعي إلى حياديــة المقالات، وهذا 
مبــرر عنــد تقديــم الحجــج فــي نقاش سياســي 
الحقائــق  معالجــة  عنــد  ولكــن  موضوعــي، 
والمعلومات العلمية، فهذا النموذج قد يضلل 
البحــوث علــى نفــس  القــارئ لأن ليســت كل 
الدرجــة العلميــة حتى ولو اختلفــت، وقد يكون 
المجتمــع العلمــي موحداً لدعــم أحد المواقف، 
إن »أ«  قالــت  دراســة 99  بيــن 100  مــن  وأن 
صحيح، وواحدة فقط قالت إن »أ« خطأ، فيجب 
اعتبــار النتيجــة الوحيــدة نتيجــة علــى الهامــش 
وليســت طرفــاً ثانياً في نقــاش محايد، فالربط 
بين نتيجتين متعارضتين في هذا المثال هيكل 

ليس صادقاً.
ظهــرت بعض الاختلافــات المضللة في حالة 
التقاريــر الإخباريــة التي تتناول التغيــر المناخي 
المجتمــع  ظــل  فلقــد  المثــال،  ســبيل  علــى 
العلمــي الدولــي على مدى عقــود على إجماع 
حــول حقيقــة التغيــر المناخــي وأنــه ناجــم عــن 
البشــر، ومع ذلك، يتم ســماع المتشككين في 

المسألة وتفرد التغطية لهم باسم الحياد.

كيف نعرف المصادر غير الموثوقة
من خلال الأسئلة؟ 

قــد تســاعد هــذه الأســئلة فــي التعــرف 
على مصدرك غير الموثوق به

نظريــات  عــن  الموقــع  يتحــدث  هــل   .1
المؤامــرة؟ إن وقــوع مزاعــم المؤامــرة هو 
مؤشــر واضــح علــى أن المؤلف قــد يخلط 

بين الخيال والواقع.
2. هــل يقــول المصــدر إنــه لا يوجد بحث 
لدعــم الادعــاء أو رفض الأســاليب العلمية 

بالكامل؟
3. هل يقدم المصدر نتائج رائعة وثورية؟ 
النتائــج الثوريــة نادرة في العلوم. إذا كانت 
المطالبــة معجــزة للغاية ومدهشــة، فإنها 

في كثير من الأحيان غير صحيحة.
الفــرد  المصــدر  يســتخدم  هــل   .4

صاحــب الكاريزما لتبرير الدعوى بدلًا من 
الحقائق؟ ركوب تحت اسم الفرد صاحب 
الكاريزما، المعلم هو سمة شائعة في 
مصــادر لا يمكــن الاعتمــاد عليها. عادة، 
علــى الرغم من العنوان الجيد، لا يمكن 
العثــور على خلفية أكاديمية أو علامات 
أخــرى على الخبرة المكتســبة في الحياة 
مصــادر  مــن  المعلــم  حــول  الواقعيــة 

مستقلة أخرى.
مــن  ماليــاً  المصــدر  يســتفيد  هــل   .5
المطالبــة؟ هل يبيع الموقع المصدر منتجًا 

تدعمه المطالبة؟

- هل يمكنك وضع نصائح أخرى؟ 
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كيف يتم عادةً اختيار الخبراء 
ولماذا؟ ومن هو الذي يتحدث 

وحول من يدور الحديث؟
وفقاً لإحدى النظريات في مجال علم النفس 
المعرفــي، فــإن كل النــاس يدركــون العالم من 
حولهم من خلال القوالب النمطية. ولولا هذا، 
لكان عقل الإنسان مليئاً بشظايا المعرفة، حيث 
إنه دون هذه القدرة على تنظيم الأشياء تلقائيّاً 
في قوالب نمطية، ســيكون مــن الصعب ربط 
الأمور بعضها ببعض وترتيبها حسب الأهمية.

ولعل إحدى نواحي اســتخدامات السلطة من 
قبــل الصحافييــن ووســائل الإعــام قيامهــم 
واختيــار  محــدد  أعمــال  جــدول  بوضــع  يوميّــاً 
الكلمــات ووجهــات النظــر التــي تتــم مناقشــة 
مــا يــدور في العالــم من خلالهــا. والصحافة لا 
تعمــل فــي فراغ، بــل هي نتاج البيئــة الثقافية 
الصحافــة  تســتمر  هنــا  ومــن  والاجتماعيــة. 
وبســهولة بتكــرار نفــس الصــور النمطيــة التي 
تهيمــن في المجتمــع المحيط. كمــا أن الأحكام 
المســبقة والتعصــب والصــور النمطيــة التــي 
يحملهــا الصحافيون كأفــراد تؤثر على المحتوى 

الصحافي.
وعلاوة على ذلك، وعلى غرار الناس الآخرين، 
يقومــون  ومــا  الصحافييــن  اهتمامــات  فــإن 
بتعلمــه متحيــز أيضــاً. فقد أظهــرت البحوث أن 
الشــخص يميل لملاحظة وتعلم الأشــياء التي 
تعزز أفكاره المســبقة عن العالم بســهولة أكبر، 
 confirmation وهــو ما يســمى تأكيــد الانحيــاز
bias. وأثناء القيام بعملهم، يقتنع الصحافيون 
التــي  والــرؤى  القيــم  تدعــم  التــي  بالمعرفــة 
يحملونهــا بســهولة أكثر من تلك التي تشــكك 

بها.
وعلى ســبيل المثال، عند اختيار الخبراء، توجد 
هناك علاقات القوة التي أسســتها الصحافة. 
وقد أصبحت علاقات القوة هذه خلال السنوات 
الأخيــرة موضعاً للشــك والنقــاش، وعلى وجه 

الخصوص من قِبل الحركات النسائية.
ووفقاً لمشروع رصد وسائل الإعلام العالمية 
لعــام 2010 الــذي تقــوم بــه منظمــة الرابطــة 
فــإن   ،WACC المســيحي للاتصــال  العالميــة 

%76 مــن الأطــراف الفاعلة في مجــال الأخبار 
هم من الذكور، و%24 فقط من الإناث. وعند 
البحــث فــي المواضيــع التــي تناولتها وســائل 
الإعلام، وتظهر مقابلة مع إناث أو جهات فاعلة 
أخــرى، تمــت ملاحظــة أنــه بالمقارنــة بالحديــث 
عــن الرجــل، فــإن مــن الشــائع تصويــر النســاء 
كضحايا أو اســتناداً إلى موقعهن في الأسرة. 
وكانــت مجموعــات معينــة مــن النســاء، مثــل 
النســاء المســنات الفقيــرات أو اللاتي ينتمين 
إلــى أقليــات عرقيــة، أقــل ظهوراً في وســائل 
الإعلام. كما أنه غالباً ما يطلب من الصحافيات 
تقديــم تقاريــر حــول المواضيــع الخفيفــة مثــل 
الأســرة وأســلوب الحياة المتبع وعالم الموضة 
أو الفنــون. وعندمــا كانــت التقاريــر الصحافيــة 
متعلقــة بالمواقــع القياديــة، كانت المــرأة حالة 

استثنائية.
لا يزال الرجال يشــغلون المناصب السياســية 
الصحافيــون  وحتــى  أهميــة،  الأكثــر  والماليــة 
الذيــن يريــدون تعزيز المســاواة بين الجنســين، 
امــرأة  علــى  العثــور  فــي  صعوبــات  يجــدون 
لتقديــم رأيهــا كخبيــرة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن النــاس، وهم غالباً في عجلــة من أمرهم، 
يميلــون عمومــاً لاختيــار الخبير المعــروف أصلًا 
لوســائل الإعلام. وهذا عادةً ما يتأثر باللاوعي 
الجماهيــري ومــوروث القيــم الشــعبي. ومــن 
الخصائــص التي تصــور الخبرة الصوت العميق 
وســرعة البديهــة والثقــة، وأن يكــون الشــخص 
فــي منتصــف العمــر، وكلها خصائــص اعتبرت 
تقليديّــاً ذكوريــة. فإذا كان ســيتم اختيــار الخبراء 
على هذه الأســس دون تفكير نقدي، فإن هذا 
يعــزز النظــام المجتمعــي الأبــوي الــذي يهيمن 
عليه الذكور، أي أن هؤلاء الناس الذين يحصلون 
علــى الفرصة للتعبير هــم الذين يملكون التأثير 
الأكبــر أصــاً. ونتيجة لذلك، نــرى الرجال البيض 
والسياســيين والاقتصاديين يملأون صفحات 
الصحف. وبهذه الطريقة، فإن وســائل الإعلام 
التــي ينبغــي لهــا أن تعبــر عــن الواقــع بأمانــة، 
تقــوم مــن جانبها بتأكيد الفجوة بين الجنســين. 
وهكــذا فــإن التحيــز والقوالــب النمطيــة وغياب 
التوازن في التقارير الصحافية يرســي علاقات 
القــوة بيــن الجماعــات ويخلق تربــة خصبة لنمو 

المواقف والممارسات القائمة على التمييز.
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تشــكل النســاء حوالي نصف سكان 
العالــم. ومع ذلك فإن وجودهن في 
الأخبار على مستوى العالم لا يتجاوز 

٪24 فقط.
كان  فقــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
وجود المرأة في التقارير الاقتصادية 
لا يتجــاوز ٪2 عــام 1995، فــي حيــن 
الأخبــار  فــي  وجودهــا  نســبة  كانــت 
٪14، وارتفعــت إلــى ٪16 فقــط في 
عــام 2010 وكانــت هــذه الإحصائيــة 
آخــر إحصائية متوفرة حول الموضوع. 
وقد سجل وجود المرأة في المسائل 
مــا  والحكومــة  بالسياســة  المتعلقــة 

نسبته ٪10 فقط.
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  أمــا 
غــزة، حيث تشــكل النســاء ٪49.2 من 
مشــاركتهن  فــإن  الســكان،  مجمــوع 
كمتحدثــات في نشــرات الأخبار التي 
بثها تلفزيون فلســطين خــال الفترة 
كانــت   2010 عــام  أيــار   27-14 مــن 

٪15.5 فقط.
إلــى هــذه المؤشــرات  وبالإضافــة 
ذات  أخــرى  جوانــب  الكميــة، فهنــاك 
التغطيــة  وطبيعــة  بالمحتــوى  صلــة 
والأثــر الاجتماعــي الناتــج عــن ذلــك. 
يحتــاج  الأثــر  هــذا  قيــاس  أن  إلا 
إلــى نظــرة نقديــة فاحصــة لطبيعــة 

المعالجــة التحريريــة لمحتوى وســائل 
الإعــام. وفــي هــذا المجــال، يمكــن 
رصــد الملامــح التالية: لا تــزال الصور 
النمطيــة للمــرأة التــي تقصــر دورهــا 
على الإنجاب ورعاية الأطفال قائمة؛ 
وكذلك استغلال صورة المرأة كضحية 
من أجل كســب التعاطف السياسي؛ 
للترويــج  المــرأة  جســد  واســتخدام 
للســلع الاستهلاكية؛ وأحياناً التعامل 
مع المرأة باستخفاف؛ وتناول حقوق 
المــرأة كمــا لــو أنهــا منحــة وليســت 
حقوقــاً أو التعامل مع النجاحات التي 
تحرزها المرأة بالدهشــة والاستغراب 

والشك والاستنكار.

 للنقاش:

لمــاذا تعتقــد أن هنــاك عــدداً قليــاً 	•
يعملــن  اللواتــي  النســاء  مــن  جــدّاً 

كصحافيات في فلسطين؟
لمــاذا ينبغــي أن يكــون هنــاك وجــود 	•

الصحافــة؟  مهنــة  فــي  أكبــر  النســاء 
وهل هذا مهم حقّاً؟

هــل تعتقــد أن هناك فارقــاً بين عمل 	•
الصحافيين الذكور والإناث؟ 

النساء في وسائل الإعلام
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متى كانت آخر مرة نظرت حولك في 
غرفــة اجتماع أو محاضرات وتســاءلت 
الباحثــة  تعلــق  النســاء؟  هــن  أيــن 
الفنلندية المتخصصة في سياســات 
الأســلحة النوويــة التــي تحمــل درجــة 
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الدكتــوراة 
علــى   Saara Särmä ســارما  ســارة 
الموضــوع بشــكلٍ ســاخر على مدونة 
Tumblr- البهلوانــات الفكاهيــة تمبلــر
التــي تلقــى قــدراً كبيــراً مــن   ،blog

الاهتمام الدولي.

وقــد أنشــأت ســارما المدونــة عــام 
2015، وتقــوم بتجميع صــور لهيئات 
الذكــور  مــن  منعقــدة  واجتماعــات 
فقــط، وتطلــق عليهــا »فــرق الرجال« 
“manels”  وهــي اجتماعــات لفــرق 
خبــراء، جميــع المشــاركين فيهــا هــم 
الموضــوع  كان  ســواء  الذكــور،  مــن 
هــو السياســة، أو مســائل متعلقــة 
الاجتماعــي.  النــوع  أو  بالتكنولوجيــا 
الســاخر، فهــو:  الموقــع  أمــا عنــوان 

هنيئــاً لكم، لديكم فريق جميعهم من 
الذكــور! تهانينــا مــرة أخــرى؛ لا توجــد 
أي مشــاركة نســائية. وتظهــر الصــور 
الفوتوغرافيــة صــورة رئيســية لدافيد 
هاسلهوف Hasslehoff David يقوم 
برفــع الإبهــام فــي إشــارة تــدل على 
الإعجاب والتأييد. وتنشر سارما كذلك 
لرجــال  أو هيئــات  صــوراً لاجتماعــات 

ذوي بشرة بيضاء فقط.

وتعود شــعبية المدونة إلى حقيقة 
أنهــا قــادرة علــى التعامل مــع قضية 
بطريقــة  الأهميــة  وبالغــة  حساســة 
فكاهية. إن المناقشــات حسب وجهة 
نظــر الجمهــور ما زالــت تجري أساســاً 

من قِبل الرجال.

ولكن، هل بإمكان المدونة أن تحدث 
أثراً على الظاهرة المستترة من خلال 

السخرية والفكاهة؟

http://allmalepanels.tumblr.com/

إضاءة: هنيئاً لكم على مجتمع الذكور الخالص!



29

يمكن اختصــار تعريــف الأخلاقيات 
بأنها الأســباب الكامنة وراء الأفعال الإنســانية 
والآداب العامــة. وفــي حيــن أن الآداب العامة 
تشــير لمــا يختاره الإنســان من القيــم العملية، 
التــي  المبــادئ  إلــى  تشــير  الأخلاقيــات  فــإن 
الصحافــة  تقــف وراءهــا. وتنطــوي أخلاقيــات 
القانــون،  مثــل  الجوانــب،  مــن  العديــد  علــى 
والتعليمات، والمعايير المهنية، وحسن الخلق، 

والمبادئ التوجيهية للتهذيب.
وفــي نهايــة المطاف، فــإن عمــل الصحافي 
يحتكم إلــى القوانين الوطنيــة والدولية. وفي 
الديمقراطيــات الحــرة، فــإن مدونــات الســلوك 
المهنــي أقوى مــن القانون المحلــي؛ حيث إن 
كل مــا هــو قانوني ليس بالضــرورة من ضمن 
الممارســات الجيــدة فــي المجــال الصحافــي. 

الفصل الثالث

3
الأخلاقيات والتنظيم 
الذاتي في الصحافة

وبالتالــي، فــإن القانــون الدولــي والاتفاقيات 
الدوليــة والقوانيــن المحليــة ليســت الأنظمــة 

الوحيدة التي تنظم العمل الصحافي.

مبادئ أخلاقيات الصحافة
نوعــان  هنــاك  الأساســي،  للتقســيم  وفقــاً 
مــن الأخلاقيات: الأخلاق القائمة على أســاس 
والأخلاقيــات   ،duty-based ethics الواجــب 
التبريريــة ]القائمــة علــى العبــرة فــي النتائــج[ 
consequentialist ethics. وفي حالة الصحافة 
الأخلاقيــة المســتندة إلــى الواجــب، فإنها تركز 
علــى أهميــة الحقيقــة، بينمــا تركــز الأخلاقيات 
التبريريــة علــى المصلحة المجتمعيــة. فإذا كان 
الصحافي يعتقد أن المسألة الأكثر أهمية هي 
أن القصــة حقيقيــة وأن الحقائــق التــي ينقلهــا 
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صادقة، فإنه ســيتبع الأخلاقيات القائمة على 
أســاس الواجــب. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يفكــر 
الصحافــي بأن الآثار التي تحدثها قضية معينة 
هــي الجانــب الأكثــر أهميــة. مثلًا، هل تســيء 
المــادة لشــخص مــا؟ مــا هــي الآثــار التــي قــد 
يحدثهــا نشــر المقالــة؟ وهل يمكــن أن ينتج عن 
نشر موضوع معين ضرر أكثر من نفعه حتى لو 

كانت الوقائع الواردة فيه صحيحة؟
إن المدونــات الأخلاقيــة للصحافــة هــي إلى 
حد كبير نفس المبادئ الأخلاقية في المجالات 
المجــالات  فــي  الحــال  هــو  وكمــا  العلميــة. 
أيضًــا، مــن  العلميــة، ففــي مجــال الصحافــة 
المهــم أن تكــون موضوعيّــاً ناقــداً ومســتقلاًّ 
والنقديــة  الموضوعيــة  والســمات  وتقدميّــاً. 
تصــف العلاقة مع المعرفة. أما الاســتقلالية، 
فهــي التي تصف العلاقة بالممولين ومالكي 
وســائل الإعلام والدولة. وتشير التقدمية إلى 
المبــدأ القائــل إن العلوم كما الصحافة، ينبغي 

أن تخلق معلومات جديدة.
وإذا تم تتبع أسس ونشأة مدونات أخلاقيات 
مهنــة الصحافــة، نجــد العديــد مــن الاتفاقــات 
والإعلانــات الدوليــة ذات الصلــة، مثل الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الأمم 
وإعــان  الدولــي،  القانــون  ولوائــح  المتحــدة، 
اليونســكو بشــأن المبــادئ الأساســية الخاصة 
بإســهام وســائل الإعــام فــي نشــر الســام 
باريــس  وإعــان   ،)1978( الدولــي  والتفاهــم 
)1983(، التــي نالت دعم العديد من الجمعيات 
المبــادئ  وحــددت  الصحافيــة،  والاتحــادات 
فــي  دقــة  أكثــر  بشــكل  الأخلاقيــة  التوجيهيــة 
المسائل المتعلقة بوسائل الإعلام والصحافة. 
الأساســية  المبــادئ  إلــى  تســتند  وجميعهــا 
للقانون الدولي والديمقراطية والاستقلالية.

ومــن الأســهل التعامــل مــع الأخلاقيــات من 
خــال الواجبات والحريات. والحرية الأكثر أهمية 
بالنســبة للصحافييــن هــي بطبيعة الحــال حرية 
التعبير كما تحددها التشريعات. وبالإضافة إلى 
ذلــك، فإن الصحافي مســؤول أمــام الأطراف 

التالية أيضاً:
• المجتمع والجمهور عامةً	
• العملاء والمؤيدين والمشتركين 	
• رب العمل والمؤسسة	

• الزملاء وعموم المجتمع المهني 	
• النفس والضمير	

منظومــة  ثلاثيــن  مــن  مجموعــات  وتشــير 
بتجميعهــا  قامــت  الصحافــة  لمهنــة  أخلاقيــات 
الباحثــة الفنلنديــة تينــا لايتيــا في عــام 1991، 
إلــى أن الصحافيين يعتقدون أنهم مســؤولون 
فــي المقــام الأول أمــام جمهورهــم ومصــادر 
معلوماتهم وكل من تدور حوله هذه المعلومات. 
أما رب العمل والدولة، فهم نادراً ما يتم التطرق 

إليهم في هذه القواعد الأخلاقية.

أنظمة التنظيم الذاتي في 
الصحافة

وخــال قيامهــم بعملهم اليومي، يسترشــد 
الــذي  الذاتــي،  بالتنظيــم  معظــم الصحافييــن 
يعنــي جملــة التعليمــات الأخلاقيــة للمجتمــع 
الصحافــي المهنــي. ونظــام التنظيــم الذاتــي 
مــع المبــادئ التوجيهيــة المتصلة بــه هو نظام 
والتشــريعات،  الدولــة  عــن  بذاتــه  مســتقل 
ويهــدف، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إلى 
ضمان الصــدق والدقة في العمل الصحافي، 
وحقــوق المراســلين الصحافييــن والأشــخاص 

الذين تجري مقابلتهم.
إن نظــام التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــام 
هــو محاولة مــن جانب المهنييــن العاملين في 
مكاتــب التحريــر لخلق تعليمــات التحرير الطوعية 
والتمســك بها والإشــراف عليها، وفتح المجال 
لعمليــة التعلــم المتصــل بهــا أمــام الجمهــور. 
ويجعــل هــذا النظــام الصحافة مســتقلة، حيث 
تتحمــل وســائل الإعلام المســؤولية عن نوعية 
الاحتفــاظ  مــع  الجاريــة،  العامــة  المناقشــات 

باستقلاليتها التحريرية الكاملة.
فــي  عــادةً  الذاتــي  التنظيــم  مبــادئ  وتكتــب 
المدونــات الأخلاقيــة للصحافــة، وهي مجموعة 
مــن المبــادئ التوجيهيــة، وغالبــاً مــا تكــون أكثــر 
دقــة مــن القانــون. وتحــدد المدونــات الأخلاقية 
حقــوق القــارئ، والصحافي، والأشــخاص الذين 
تتــم مقابلتهــم. كمــا تحــدد المبــادئ الأساســية 
الصــدق  الصحافــي، مثــل  العمــل  توجــه  التــي 
المدونــات  تكــون  مــا  وغالبــاً  والموضوعيــة. 
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الأخلاقيــة للصحافــة ذات صبغــة وطنية خاصة، 
الثقافــات  فــي  الاختــاف  إلــى  ذلــك  ويعــود 
والتشــريعات. وعلــى ســبيل المثــال، وافقــت 
عمليّــاً جميــع وســائل الإعــام في فنلنــدا على 
الالتزام بالتعليمات الخاصة بالصحافيين الصادرة 
عــن اتحــاد الصحافييــن الفنلنــدي. كمــا أن نقابــة 
التعليمــات  نشــرت  الفلســطينيين  الصحافييــن 

الأخلاقية على صفحتها على الإنترنت.
وضــع  الإعلاميــة  المؤسســات  وبإمــكان 
الأخلاقيــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  منظومــة 
الخاصــة بهــا وحدها. ومن الأمثلــة المعروفة 
الإذاعــة  هيئــة  دليــل  الإطــار،  هــذا  فــي 
 .AP ودليل الأسوشييتدبرس BBC البريطانية
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يكــون لكل 
من الوســائل الإعلاميــة المختلفــة مدوناتها 
الخاصــة بها، مثلًا مدونــة منفصلة للصحافة 
وأخــرى للتلفزيــون أو لوســائل الإعــام على 
الإنترنت. ومع ذلك، فإن المبادئ الأساســية 

تبقــى نفســها، بغــض النظــر عــن البلــد أو 
الوسط الإعلامي.

كمــا أن بعــض المجتمعــات المهنيــة الأخــرى 
لديهــا إرشــادات أخلاقيــة خاصــة بهــا. ويمكــن 
مقارنــة المدونة الأخلاقية للصحافيين بقســم 
أبقــراط للأطبــاء، حيث يجب على الأطباء الجدد 
أداء القســم بأنهم ســيحافظون على المعايير 

الأخلاقية المحددة.
الصحافيــون  يضــع  أن  مركزيــة  إنهــا مســألة 
المدونــات الأخلاقيــة، وألا يمليهــا  أنفســهم 
عليهــم مالكــو وســائل الإعــام أو الدولة. وإذا 
كانــت الحكومــة ســتتدخل في كتابــة المدونات 
الذاتــي  التنظيــم  فكــرة  كل  فــإن  الأخلاقيــة، 
تنهــار. ومــن المهم أيضاً، أن يتــم تحديث هذه 
المدونات كلما اســتدعت الحاجة. وعلى ســبيل 
المثــال، فــإن التطــورات المتســارعة لصحافــة 
الإنترنــت تتطلــب تعديل المدونــات بما يتلاءم 

مع معايير وقتنا هذا.

فيما يلي الحجج المؤيدة للتنظيم الذاتي 
وفقــاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

:)OSCE(
الصحافييــن،  يفيــد  الذاتــي  التنظيــم   -
الإعــام،  بوســائل  القــارئ  ثقــة  ويزيــد 
تراقــب أخطاءهــا بنفســها. وتوجــد  لأنهــا 
النقــدي  للتقييــم  فرصــة  القــراء  لــدى 
حــول مــا إذا كانــت وســائل الإعــام تلتــزم 
عليهــا  المنصــوص  التوجيهيــة  بالمبــادئ 
فــي المدونــات الأخلاقيــة. وهــذا موضع 
ترحيــب بصفــة خاصــة فــي الديمقراطيات 
جديــدة  معظمهــا  فــي  وهــي  الجديــدة، 
العهد بالصحافة المســتقلة. وفي الوقت 
نفســه، فهــو يحمــي حــق الصحافيين بأن 
علــى  يحاكمــوا  وأن  مســتقلين،  يكونــوا 
أخطائهــم المهنيــة مــن قِبــل زملائهــم، لا 
ممــن هــم فــي الســلطة. وعندمــا يتعلــق 

الأمر بتصحيح الأخطاء الفعلية أو انتهاكات 
الصحافــة لحقــوق شــخصية، فــإن الارتياح 
إزاء الأحــكام الصــادرة مــن الهيئات القائمة 
علــى التنظيــم الذاتــي من شــأنه أن يقلل 
فــي  القضائــي  النظــام  علــى  الضغــط 

معاقبة الصحافيين.
- التنظيــم الذاتي يفيد القــارئ، إذ يمكن 
للقــراء أن يعترضوا على محتوى المقالات 
مجاناً، بينما الإجراءات القانونية تكون عادةً 
مكلفــة. وحــل المنازعــات فــي هــذه الأطر 
أســرع مما هو عليه في المحاكم، كما يتم 

الاعتراف بالأخطاء علنا في الصحافة.
- التنظيــم الذاتــي يعــزز مــن اســتقلالية 
وســائل الإعلام، حيث إن المخالفات التي 
يرتكبهــا الصحافيون يعاقب عليها من قِبل 
فــي  المســؤولين  مــن  وليــس  زملائهــم 

الدولة.

إضاءة: 
ما حاجتنا للتنظيم الذاتي في ظل وجود القوانين؟
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المبادئ التوجيهية 
مشتركة عالمياً

نظــراً للاختلافــات الثقافية والتشــريعية، فإن 
وضــع مبادئ توجيهية عالمية للصحافيين ليس 
المبــادئ  تختلــف  وهكــذا،  الســهلة.  بالمهمــة 
التوجيهيــة الأخلاقيــة مــن بلد إلى آخــر. وتخلق 
كمــا  العالــم،  عبــر  قصصــاً  الإعــام  وســائل 
أن الجمهــور المســتهلك لمــا تنشــره وســائل 
الإعلام يســعى للحصول علــى المعلومات لا 
مــن المصــادر الوطنيــة فحســب، بــل أيضاً من 
وســائل الإعلام الدوليــة. ومع ذلك، فإن جميع 
المنشــورات تسترشد غالباً بالمبادئ التوجيهية 

الوطنية الخاصة بها.
وهنــاك أيضــاً مبــادئ توجيهيــة عالميــة، مثل 
إعلان باريس المشــار إليه أعلاه. كما أن الاتحاد 
الدولــي للصحافييــن )IFJ(، لديــه كتــاب قواعــد 
أخلاقيــة يحتــوي علــى تســعة بنــود، إلا أنهــا 
قواعــد فضفاضــة جــدّاً باعتبارهــا ناتجــة عن حل 
وســط بيــن اتحادات وجمعيــات الصحافيين من 

جميع أنحاء العالم.
وتشــتمل هذه القيم الأساسية على الصدق 
والاســتقلالية وتخفيــف الضــرر. وعلى ســبيل 
المثــال، ينــص أحــد المبــادئ التوجيهيــة علــى: 
»احتــرام الحقيقــة وحــق الجمهــور فــي معرفــة 
الحقيقــة باعتبــاره الواجــب الأول للصحافــي«. 

ســلطة  مــن  يقلــل  الذاتــي  التنظيــم   -
الدولة على وســائل الإعلام، فعندما تأخذ 
وســائل الإعــام علــى عاتقهــا مســؤولية 
الجيــدة،  بالممارســات الصحافيــة  الالتــزام 
لا تحتــاج الدولــة إلــى التدخــل بقــوة فــي 
أنشــطة وســائل الإعــام. وبالتالــي، فــإن 
التنظيم الذاتي يضمن اســتقلالية ونوعية 
الصحافــة. والتنظيم الذاتي ليس موضوع 
رقابــة ذاتيــة، بــل علــى عكــس ذلــك، فــإن 
مــن  الذاتــي  بالتنظيــم  المبذولــة  الجهــود 
شــأنها تهيئة الظروف التــي تعود بالفائدة 

على حرية التعبير.
الديمقراطيــة،  يفيــد  الذاتــي  التنظيــم   -
فالديمقراطية هي ثقافة مشتركة للاختلاف 

بطريقــة رشــيدة وعادلة. والحكومات شــريكة 
تــم  لــو  حتــى  السياســي،  التنافــس  فــي 
انتخابها بشــكل حــر، وبالتالي، فهي ليســت 
الأنســب لإحقاق العقلانية والعدالة. كما أن 
التنظيم الذاتي هو جهد لفرض الديمقراطية 
في الثقافة السياســية، بشكلٍ مستقل عن 
القوى السياسية. وهي تطرح أيضاً الانتقال 
التــي  للحكومــة،  المملوكــة  الصحافــة  مــن 
تســيطر عليهــا الدولــة، إلــى الصحافــة التي 

يمتلكها ويسيطر عليها المجتمع المدني.

المصدر: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
http://www.osce.org/fom/31497?download=true

ويفيــد البند الرابع من هــذه المبادئ التوجيهية 
بأنه »يجب على الصحافي استخدام الأساليب 
الشرعية والمنصفة فقط للحصول على الأخبار 

والصور والوثائق«.
وتطرح هذه التعليمات على الفور العديد من 
الأسئلة: كيفية تعريف الحقيقة؟ ماذا عن طرق 
الحصــول على المعلومات، ما هي الأســاليب 

الشرعية، وما هي غير الشرعية منها؟
ومــن أجــل التوصل إلــى مبــادئ توجيهية أكثر 
دقة، يتعين على المرء أن يركز على الإرشادات 
الخاصــة ببلــدٍ محدد. ولهذا الســبب، يقدم هذا 
تلــك المبــادئ  الفصــل مجموعــة مختــارة مــن 
الأساسية الأكثر شيوعاً في البلدان الأوروبية. 
والأمثلــة الأكثــر دقــة للإرشــادات المســتخدمة 
فــي هــذا الدليــل مأخوذة أساســاً مــن المبادئ 
التوجيهية للصحافيين الفنلنديين. وهناك أيضاً 
أمثلة مــن المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية 
والمحليــة. والخلاصة، مــن المدهش أن هناك 
الكثيــر مــن القواســم المشــتركة بيــن القواعــد 
المختارة من مختلف البلدان، وذلك على الرغم 

من الاختلافات الثقافية والسياسية.
وقــد تم تجميع المحاور فــي هذا الدليل على 

النحو التالي: 
1. الحصول على المعلومات، ونشرها وتصحيحها

2. الموقف المهني للصحافي 
3. حقوق من يجري المقابلة وحقوق الضيف 

4. الخاص والعام
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الحصول على المعلومات 
ونشرها وتصحيحها

الشــائعة  الأخلاقيــة  المبــادئ  أكثــر  أحــد 
الحقيقــة  احتــرام  هــو  للصحافــي 
truthfulness. وينــص المبــدأ الأول للاتحاد 
الدولــي للصحافييــن علــى مــا يلــي: »إن 
احتــرام الحقيقــة وحق الجمهــور في معرفة 

الحقيقة هو أول واجبات الصحافي«.
إن مــن واجــب الصحافــي غربلــة الحقائــق 
مــن بيــن المزاعــم والشــائعات. ولا ينبغي 
للصحافي أن يترك معلومات دون نشرها، 
أو يحافــظ علــى ســريتها إذا كانــت مهمــة 
للأنبــاء، حتــى لــو كانــت تضعــف الخبــر، أو 
تخفــف من حــدة الإثارة فــي القصة. ففي 
كثيــر مــن الحــالات، يخبو موضــوع صحافي 
كان يبــدو فــي أول لمحــة ذا مغــزى ومثيــراً 
للاهتمــام والدهشــة ليصبــح ممــاًّ وعاديّاً، 
أو حتى يتبين أنه خاطئ تماماً عند دراســته 
بتعمــق أكبــر. ولا شــك في أن هذا شــعور 
العمــل  مــن  أساســي  جــزء  لكنــه  محبــط، 
الصحافــي. فعلــى الرغــم مــن المغريــات، 
يجــب علــى الصحافي ألا يصنــع الأخبار من 
معلومــات ثبــت أنها عارية عن الصحة، حتى 
لــو كان هناك ســبب وجيه لذلــك، وحتى إذا 
كان المراســل متأكــداً مــن أن أمــره هــذا لــن 

يُكتشف.
والقيمــة الثانيــة من حيث الأهمية هي 
الأمانة honesty، الذي يتحقق في أغلب 
الأحيــان مــن خــال اســتخدام الأســاليب 
المباشــرة فقط فــي عملية جمع وعرض 
المعلومات. ومن المستحســن أن يعلن 
أثنــاء  المهنيــة  صفتــه  عــن  الصحافــي 
القيــام بعملــه، وأن يبقــى واضحاً كذلك 
فــي عمله. ومع ذلك، فمــن الممكن أن 
يحيــد عــن هذه القاعــدة إذا لم تكن هناك 
طريقــة أخــرى للحصــول علــى معلومات 
ســبيل  علــى  للمجتمــع.  أهميــة  ذات 
المثــال، ســيكون مــن الصعــب الحصول 
على معلومات في مجتمع مغلق إذا لم 
يكن متاحاً للمراســل الصحافي الوصول 

إلــى مــا يجــري فــي هــذا المجتمــع. وإذا 
كان الصحافــي يــرى أن شــيئاً مــا يحــدث 
داخــل جماعــة منغلقــة على نفســها وأن 
هذا جدير بالنشر، يمكنه الاحتفاظ بسرية 

صفته المهنية.
تعليمــات صحيفــة واشــنطن بوســت  إن 
المتعلقــة بهــذا الشــأن صارمــة وتفيــد بمــا 
يلي: »يجب على المراسلين الصحافيين أن 
يبذلــوا قصارى جهدهم للبقاء في صفوف 
الجمهور، والبقاء بعيداً عن خشــبة المسرح، 
وأن يقومــوا بدورهــم فــي تغطيــة الأخبار، 
أثنــاء جمــع الأخبــار، لا  لا بصنعهــا. وفــي 
يجــوز للصحافيين تمويــه هويتهم المهنية، 
كأن يعرفــوا أنفســهم علــى أنهــم من رجال 
الشــرطة أو أطباء أو أي شــيء آخر غير أنهم 

صحافيون«.
بيــن  وعلــى الصحافــي أيضــاً أن يفــرق 
الحقائــق والآراء. إذ يجــب أن يكــون القارئ 
قــادراً دائمــاً علــى معرفة النصــوص التي 
التــي  وتلــك  شــخصي،  رأي  عــن  تعبــر 
تســعى جاهــدة لنقل المعلومــات بصورة 
موضوعيــة. ووفقــاً للقانــون النمســاوي: 
»ينبغي ألا يترك القراء في شك حول ما 
إذا كان أحد البنود الواردة في صحيفة عبارة 
عــن تقريرٍ واقعــي، أو إعادة إنتاج لآراء من 
طرف ثالث، أم أنه مجرد تعليق«. وينطبق 
الرســوم  اســتخدامات  علــى  أيضــاً  هــذا 
التوضيحيــة والصــوت. وكذلــك الأمر فيما 
أن  ينبغــي  فإنــه  محــدد،  بمقــالٍ  يتعلــق 
يكــون واضحاً ما هــو الجزء الخاص بوصف 
الصحافي للحدث، وما الذي قاله الشخص 
الذي جرت مقابلته. ومن ناحية عملية، فإن 
التفريق يتم باســتخدام علامات الاقتباس 
للدلالة على أقوال شــخص يدلي بها في 

مقابلة.
الحقائــق  بيــن  التفريــق  مبــدأ  وينطبــق 
والآراء علــى الإعلانات أيضــاً؛ فالفارق بين 
الإعلانات وبيــن المحتوى الصحافي المحرر 
ينبغــي أن يكــون واضحــاً. وقــد أصبــح هذا 
التفريــق أكثــر صعوبــة مثلًا بظهــور الإعلان 

.Advertorial تحت مظلة كلمة المحرر
وتبقــى النظــرة النقديــة ذات قيمــة عاليــة 
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يسترشــد بهــا الصحافي فــي عمله، وهي 
تعمــل علــى عــدة جبهــات. أولًا وقبــل كل 
شــيء، ينبغــي فحص مصــادر المعلومات 
بعيــن ناقــدة. وتســلط المبــادئ التوجيهيــة 
أن  علــى  الضــوء  الفنلندييــن  للصحافييــن 
»النظرة النقدية« تكون أكثر أهمية عند تناول 
المواضيــع المثيــرة للجــدل، حيــث إن مصدر 
المعلومــات قــد تكــون لديــه النيــة لتحقيــق 
فائــدة أو لإلحاق الضــرر بآخرين. وكثيرة هي 
الجهــات التي تتصل بمكاتب التحرير، وعلى 
مــا  تجــاه  الحــذر  توخــي  دائمــاً  الصحافييــن 
يريده الشــخص من وراء اتصاله بالصحافة، 
هــل هــي للدعايــة الإيجابيــة لأنفســهم أو 
شركاتهم، أم أنها دعاية سلبية ضد شخص 
آخــر، أو هــي دعايــة لقضيــة يرونهــا مهمة؟ 
ينبغــي أن يفيــد المقــال القــارئ والمجتمع 
أساســاً، وليــس الطرف الذي هــو موضوع 

المقال. 
ووفقاً للمبادئ التوجيهية لوكالة أسوشييتدبرس: 
»ينبغــي أن تقــوم الصحيفــة بالنقــد البنــاء لجميــع 
الفئات في المجتمع«. وبالتالي، فعلى الصحيفة 
أو القنــاة التلفزيونيــة أو المحطة الإذاعية أن تكون 
ناقدة فيما يتعلق بما تقوم بتغطيته، لكي يعكس 
كل مــا تقدمه صورة نقدية للمجتمع. وتركز جمعية 
 Society of Professional الصحافييــن المحترفيــن
Journalists (SJP( ومقرهــا فــي الولايــات المتحدة 
الموجــه  الانتقــاد  علــى  الأمريكيــة بصفــةٍ خاصــة 

لصانعي القرار.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقــاً للمبــادئ 
التوجيهيــة، ينبغــي للصحافــي أن »يمنــح 
صوتــاً لمــن لا صوت لهم«، وأن »يســعى 
لنقل المعلومات من المصادر التي نادراً ما 
نســمع صوتها«. لذا يجب على الصحافيين 
الانتباه إلى كيفية وصول الجهات المختلفة 
لإســماع أصواتهــم. وهكذا، فإن إرشــادات 
تتخــذ   SJP المحترفيــن  الصحافييــن  جمعيــة 
موقفاً بشأن الظاهرة الشائعة، التي تجعل 
مــن الأســهل عليــك توصيــل صوتــك عبــر 
وسائل الإعلام كلما كانت المكانة أو النفوذ 

الاجتماعي الذي تتمتع به أكبر.
كذلــك، يجــب علــى الصحافــي أن يكــون 
ناقداً لنفسه. وعليه أن ينتبه لاحتمالية تأثير 

القيم والخبرات الشــخصية الخاصة به على 
العمل. فعلى الرغم من أن مادة الأخبار قد 
تبدو محايدة، وقد يكون المراسل الصحافي 
ســمح للأطراف المتنازعة بإسماع أصواتها؛ 
فقــد يكــون للــرأي القــوي للصحافــي تأثيره 
علــى نبــرة/ لهجــة المــادة الإخباريــة. ولعــل 
أحــد البدائــل للمحافظــة على النقــد الذاتي 
هو نشــر تعليق أو عمــود جنباً إلى جنب مع 
المقال بحيث تقدم آراء المراسل الصحافي 

بشكلٍ مكشوف.
وتؤكد كافة المدونات الأخلاقية للصحافيين 
المعلومــات  وصحــة  دقــة  أهميــة  علــى 
المنشــورة، وضــرورة التحقق من هذا. وعلى 
الرغــم مــن أن العمــل الصحافي فــي الواقع 
بالاســتعجال،  يتميــز  الأحيــان  أغلــب  وفــي 
فإنــه يجــب ألا يكون هذا ســبباً لعــدم تدقيق 
الحقائــق. إن الصحافــي، أو علــى أقــل تقدير 
محــرر الصحيفــة، هــم المســؤولون عن صحة 
المعلومــات التــي تــم تقديمها. كمــا أن كافة 
المعلومات التي ســبق نشرها في أي مكان 
آخــر يتعيــن فحصهــا بعمــق أيضاً. وفــي حالة 
وجــود أخطاء، فعلى الصحافييــن أن يقوموا 

بتصحيحها دونما تأخير.
أمــا في المنشــورات علــى الإنترنت، فلا 
يكفــي إلغــاء المعلومــات الكاذبــة أو حــذف 
المقــال. بــل يجــب إبــاغ الجمهــور بالخطــأ 

وبحقيقة أنه قد تم تصويبه.
وينطبــق مبدأ الانفتاح على عملية تصحيح 
المستحســن  مــن  فإنــه  أيضــاً.  الأخطــاء 
إبــاغ الجمهــور بطريقــة مباشــرة مــا هــي 
الممارســات والمبادئ التي تتبعها وســائل 
الإعلام فيما يتعلق بالأخطاء والتصحيحات.
مصــدر  عــن  الإعــان  يتــم  أن  يجــب 
المعلومــات المســتخدمة للجمهــور، حيــث 
إنــه فقــط عندمــا يتــم ذلــك، تكــون لــدى 
الجمهــور فرصــة لتقييــم مصداقيــة هــذه 
المصــادر. ويجب فحــص الحقائق التي تم 
نشــرها ســابقاً بعنايــة كأنها جديــدة، إذ إن 
نشــر المعلومــات فــي صحيفــة لا يجعلها 
صحيحــة. وبهــذا يمكــن للصحافييــن تجنب 

تعميم الأخطاء التي ارتكبها الآخرون.
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• »ليست هناك قصة عادلة إذا أغفلت حقائق 	
ذات أهمية. الإنصاف يشمل الاكتمال.

• ليســت هنــاك قصــة عادلــة إذا كانــت 	
صلــة  ذات  غيــر  معلومــات  تتضمــن 
بشــكل أساسي على حســاب الحقائق 

المهمة. الإنصاف يشمل الأهمية.
• ليســت هنــاك قصــة عادلــة إذا كانــت 	

تضلــل القــارئ بوعي أو بغيــر وعي أو 

حتــى تخــدع القــارئ. الإنصاف يشــمل 
الصدق -التسوية مع القارئ.

• أخفــى 	 إذا  عادلــة  قصــة  هنــاك  ليســت 
وراء  عواطفهــم  أو  تحيزاتهــم  الصحفيــون 
بمهــارة  المزعجــة  الكلمــات  بعــض  مثــل 
»مرفــوض«، »رغم«، »بهدوء«، »اعترف« 
و»هائــل«. الإنصــاف يتطلــب الاســتقامة 

قبل البهجة.«

اختيارات من المبادئ التوجيهية للبحث
عن المعلومات ونشرها

المعايير والأخلاق حسب واشنطن بوست.

»يجــب علــى الصحفــي أن يهــدف إلى 	•
الحصــول  صادقــة.  معلومــات  توفيــر 
يكــون  أن  يجــب  المعلومــات  علــى 
مفتوحاً وعليناً. تشــجيع الصحفي على 
تعريــف مهنته أثنــاء أي مهمة كانت. إذا 
تعــذر التحقيــق فــي الأمور التــي تخدم 
المصلحــة العامة فقــد يقوم الصحفي 
علــى  الحصــول  أو  المقابــات  بإجــراء 
الممارســات  عــن  بعيــداً  المعلومــات 

المهنية المعتادة.
يجــب التعامــل مــع مصــادر المعلومات 	•

بشــكل نقــدي. هــذا مهم بشــكل خاص 
لأن  للجــدل،  المثيــرة  القضايــا  فــي 
مصــدر المعلومــات قــد يكــون الغرض 
منه تحقيق مكاســب شــخصية أو إلحاق 

الضرر بالآخرين.
قد يتم نشر الأخبار على أساس معلومات 	•

التقاريــر  اســتكمال  ينبغــي  محــدودة. 

المتعلقــة بالموضوعــات والأحداث بمجرد 
متابعــة  يجــب  جديــدة.  معلومــات  توفــر 

الأحداث الإخبارية حتى النهاية.
يجــب تصحيح المعلومــات غير الصحيحة 	•

بشــكل أساســي دون تأخيــر ومــن أجــل 
الوصــول إلــى أقصــى حــد ممكــن من 
المصداقيــة، ويجــب لفت انتبــاه أولئك 
إلــى  الوصــول  مــن  تمكنــوا  الذيــن 

المعلومات غير الصحيحة.
يجــب أن تتوافــق درجــة الانتبــاه التــي 	•

يتــم تصحيحهــا مــع خطــورة الخطــأ. إذا 
متعــددة  واقعيــة  أخطــاء  هنــاك  كانــت 
فــي مقال مــا، أو إذا كانت المعلومات 
غيــر الصحيحــة قد تؤدي إلــى ضرر كبير، 
فيجــب على المحررين نشــر مقال جديد 
يتم فيه تحديد المعلومات غير الصحيحة 

وتصحيحها.«

إرشادات للصحفيين، مجلس الإعلام الجماهيري في فنلندا
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مبادئ توجيهية للعمل 
الصحافي المهني 

 
وفقــاً لقواعــد الاتحــاد الدولــي للصحافييــن، 
فعلــى الصحافييــن رفــض الرشــوة التــي يتــم 
تقديمهــا بــأي شــكل كان، وذلك ســواء كان لها 
علاقــة بالنشــر أو بمنــع النشــر. وبالتالــي، فإن 
حظــر الرشــوة تقبلــه اتحــادات الصحافييــن في 

جميع أنحاء العالم.
إن التوســع في تحقيق الاســتقلالية هو أكثر 
اعتمــاداً علــى الثقافة الســائدة. وغالباً ما تكون 
وســائل الإعــام ملتزمة بشــيء مــا، إمــا ماليّاً 
أو سياســيّاً. ولا تذكــر قواعــد الاتحــاد الدولــي 
للصحافيين، على ســبيل المثال، الاســتقلالية 
عــن حكومة الدولــة. ووفقاً للمبــادئ التوجيهية 
للصحافييــن الفنلندييــن، فــإن القرارات بشــأن 
المحتــوى يجب أن تتخذ على أســاس صحافي. 
وبعبــارة أخــرى، يجــب أن تتخــذ القــرارات بشــأن 
النشر، وموضوعات المقالات، ووجهات النظر 
داخــل الجســم الصحافــي. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ينبغي أن يتخذ الجســم الصحافي القرار بعدم 
نشــر القصة بأنفســهم، إذ إنه لا بد من رفض 

كل أشكال الضغط ومحاولات التقييد.
إن تحقيــق الاســتقلالية التامة أمر مســتحيل، 

       مهمة:
ابحــث عن قصة صحافيــة تمت فيها 	•

مقابلة شــخص ما. وأجب عن سؤال 
لمــاذا تــم اختيــار هذا الشــخص ومن 
كان يمكــن مقابلته إلى جانبه أو بدلًا 

عنه؟ 
التفكيــر فــي مقابــات 	• هــل يمكــن 

صحافية لم يكن من الســهل التمييز 
فيها ما بين الحقائق والآراء؟

ما هي الطرق التي لاحظت فيها أن 	•
وسائل الإعلام تقوم عبرها بتصحيح 

أخطائها؟

حيــث إن وســائل الإعــام تكــون دائمــاً مملوكة 
من قبل شــخص أو جهــة ما، وفي يومنا هذا، 
تتركــز ملكيــة وســائل الإعلام أكثر مــن أي وقت 
مضى. ويمكن أن تمتلك شركة وسائل الإعلام 
مثلًا سلسلة من دور السينما وإحدى الصحف. 
فإذا كانت الصحيفة تنشــر قصة حول سلســلة 
دور الســينما، فقــد تؤثر علاقــات الملكية على 
مدى اســتخدام الصحافــي للنظرة النقدية في 

تعامله مع مثل هذه القضايا الداخلية.
للقــارئ  تكــون الانتمــاءات واضحــة  أن  يجــب 
بغض النظر عما إذا كانت ملكية وسيلة الإعلام 
أثــرت علــى لهجــة ومضمــون القصــة أم  قــد 
لا. هــذا هــو الســبب علــى ســبيل المثــال مــن 
التوجيهيــة  المبــادئ  فــي  الــوارد  النــص  وراء 
للصحافييــن الفنلندييــن الــذي يفيد بأنــه »أثناء 
التعامل مع القضايا التي تعتبر مهمة لوسائل 
الإعــام قيــد البحــث، فــإن الشــركة أو مالكيها، 
والصحافي ينبغي أن يوضحوا السياق للقارئ 
الواقــع  وفــي  المشــاهد«.  أو  المســتمع  أو 
العملــي، يمكن القيــام بذلك عن طريق إضافة 
ملاحظة في نهاية المقال تذكر بأن المؤسسة 
المذكورة في المقال تنتمي إلى نفس التكتل 

الذي تنتمي له الصحيفة.
ويمكــن أيضــاً أن يُنظــر إلــى تلقــي الرشــاوى 
بشــكل موســع: إذ ينبغي ألا يحاول المراســل 
الصحافــي اســتغلال المهنــة للحصــول علــى 
منفعــة شــخصية أو إســاءة اســتخدام موقعــه 
الوظيفــي. كما لا يجب له التعامل مع القضايا 
التــي تتيــح فرصــة لتحقيق مكاســب شــخصية، 
ولا يجوز له أن يتلقى المكافآت التي يمكن أن 

تقوض الاستقلالية.
إن حرية التعبير والتعليق هي النظير الطبيعي 
للقاعــدة الســابقة التي تفيد بأنــه ينبغي على 
الصحافي رفض التأثير والضغط الخارجي. من 
المســتحيل تحقيــق حريــة التعبير بشــكل مثالي 
بوجــود ضغــوط مــن أي طرف خارجــي. إن حرية 
التعبيــر ليســت فقــط حول الحــق فــي التعبير، 
ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو حــق النــاس فــي 

المعرفة.
وفــي بعض الحالات، فإن من حق الصحافي 
الامتنــاع عن القيــام بمهمةٍ ما. وتشــتمل هذه 
الحالات مثلًا تغطية الأخبار المتعلقة بالأقارب. 
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عندمــا يقــوم الصحافــي مثــاً بتقديــم تقاريــر 
صحافيــة حــول التحــركات السياســية لأقاربــه، 
فمــن الســهل تقويــض مصداقيتهــا، حيــث إن 
الجمهــور قــد يفتــرض فــي مثــل هــذا الوضــع 
أن الصحافــي متحيــز، حتى لو لــم يكن هذا هو 
الحــال. وبالمثــل، فلا يمكــن أن يُجبر الصحافي 
على خرق القانون، ففي بعض الأحيان، يمكن 
اعتبار أساليب الصحافي في جمع المعلومات 

منطقــة رمادية بالقانــون، لذا تتطلب مثل هذه 
المهام رغبة طوعية من الصحافي.

وينبغــي علــى الصحافــي أن يحتــرم قانــون 
ذات  والممارســات  والنشــر  التأليــف  حقــوق 
الصلة بهذا القانون في بلده. ومن الانتهاكات 
الســافرة مثــاً لحقــوق التأليف والنشــر، نســخ 
مقــال من مكان آخر، وهــو ما ينبغي تجنبه بأي 

ثمن.

إن الصحافي مسؤول في المقام الأول 
أمام القراء والمســتمعين والمشــاهدين، 
الذين لهم الحق في معرفة ما يحدث في 
المجتمــع. أمــا القــرارات بشــأن مضمــون 
وســائل الإعــام، فيجــب أن تتخــذ وفقــاً 
للمبــادئ الصحافيــة. ولا ينبغــي تحــت أي 
حال من الأحوال أن تسلم هذه المسؤولية 
فــي اتخاذ مثل هذه القرارات إلى أي جهةٍ 
خــارج مكتــب التحريــر. وللصحافــي الحــق، 
وعليه أيضاً الواجب، في مقاومة الضغط 
أو محــاولات الإقنــاع التي قد يتعرض لها 

بهدف منع أو الحد من الاتصالات.
لا يجــوز للصحافــي أن يســتغل منصبه. 
ولا يحــق لــه التعامل مع القضايا التي قد 
تــؤدي إلــى مكاســب شــخصية ولا طلــب 

أو تلقــي المكافــآت التــي قــد تــؤدي إلى 
الأخلاقيــات  أو  اســتقلاليته  عــن  التنــازل 
المهنيــة. وللصحافــي الحــق فــي رفــض 
المهمــات التــي تتعــارض مــع القانــون أو 
الممارســات  أو  الشــخصية  قناعاتــه  مــع 

الصحافية الحميدة.
وعندمــا يتنــاول الصحافي مســائل تهم 
أو  معهــا  يعمــل  التــي  الإعــام  وســائل 
تهــم أصحابهــا، فعليــه أن يجعــل ســياق 
والمســتمعين  للقــراء  واضحــاً  الخبــر 

والمشاهدين.
ومن الأهمية بمكان احترام الممارســات 
عمــل  اســتخدام  عنــد  الحميــدة  المهنيــة 
الآخرين. ولا بد من ذكر المصادر عند نشر 

المعلومات نقلًا عن جهاتٍ أخرى.

الموقف المهني للصحافي

المبادئ التوجيهية للصحافيين، مجلس وسائل الإعلام الجماهيري في فنلندا

تتعهــد هذه الصحيفــة أن تتجنب تضارب 
تضــارب  أنــه  يبــدو  قــد  مــا  أو  المصالــح 
للمصالــح، أينمــا وكلمــا كان ذلــك ممكنــاً. 
وقــد اعتمدنا سياســات صارمــة في هذه 
القضايا، إذ ندرك أنها قد تكون أكثر تقييداً 
ممــا هو معتاد فــي عالم الأعمال التجارية 

الخاصة. وعلى وجه الخصوص كما يلي:
ندفــع بطريقتنــا الخاصــة. نحــن لا نقبــل 
الهدايــا من مصــادر المعلومــات والأخبار. 
نحن لا نقبل رحلات مجانية. نحن لا نسعى 

بســبب  التفضيليــة  المعاملــة  نقبــل  ولا 
مواقعنا في العمل. الاستثناءات لقاعدة 
عدم قبول الهدايا قليلة وواضحة– دعوات 
لوجبات الطعام مثلًا. ويحظر الدخول مجاناً 
لأي حــدث/ عــرض لا يكــون متــاح للجمهور 
مجاناً. والاســتثناء الوحيد هو للمقاعد غير 
المخصصــة للبيع للجمهــور، كما هو الحال 
فــي المقاعد المخصصة للصحافة. وكلما 
كان ذلــك ممكناً، يجــب اتخاذ ترتيبات لدفع 

ثمن هذه المقاعد.

المبادئ الأخلاقية لصحيفة واشنطن بوست
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حقوق الصحافي الذي يُجري 
المقابلة وحقوق الضيف

بيــن  تكــون العلاقــة ســرية  الأصــل أن 
وبيــن  المقابلــة  يُجــري  الــذي  الصحافــي 
مبــادئ  وأحــد  يقابلــه.  الــذي  الضيــف 
الضيــف  يشــعر  أن  الحميــدة  الصحافــة 
ف  بالثقة التامة في أن الصحافي لن يحرِّ
مــا يقولــه مثــاً من خــال عدم ذكــر أجزاء 
أساســية فــي المقابلــة، أو عــن طريــق 
وضع الكلام في فمه/ تحميله مسؤولية 
كلام لــم يصــدر عنــه. وللضيف الحق في 
معرفة ما هو الســياق الذي ســيتم نشــر 
مقابلتــه فيــه، ولــه الحــق كذلــك بمعرفــة 
أيــن ســيتم نشــرها إن كان القصــد منهــا 
أن تُنشــر، أو ما إذا كان سيتم استخدامها 

كمادة خلفية لقصة ما.
فــي  الحــق  مقابلتهــم  تجــري  وللذيــن 
لهــم  يحــق  حيــث  وآرائهــم،  اقتباســاتهم 
وفقاً للممارســة الصحافيــة الحميدة قراءة 
الاقتباسات التي تنسب لهم قبل نشرها، 
وربما اقتراح تصحيحها، هذا في حال سمح 

الجدول الزمني المحدد للنشر.
وقــد يــؤدي هــذا في بعــض الأحيان إلى 
نشــوب نــزاع بين الصحافــي والضيف. قد 
تنشــأ هــذه الحالــة مثــاً حيــن يتلقــى رجــل 
سياســة قــد تمــت مقابلته معلومــات بعد 
مقابلة تفيد بأن نشــر المقابلة قد يســيء 
إلــى صورتــه أمــام الــرأي العــام. وبطبيعة 
الحــال، ففــي مثل هــذا الوضع، ســيحاول 
منع نشر المقال. من حيث المبدأ، ليس له 
الحق في ذلك، ما لم يكن الوضع قد تغير 

       سؤال:
 مــا هي انتماءات وســائل الإعلام أو 

الشركات التي تتابعها؟ 

بشكل مؤثر جدّاً منذ إجراء المقابلة.
عند التعامل مع موضوعات حساسة جدّاً، 
يجــب علــى المراســل تســجيل المقابلات، 
بحيــث لا يمكــن للضيــف التراجــع فيما بعد 
عما قاله، أو إلقاء اللوم على الصحافي أو 
اتهامه بتغيير أو تشويه أقواله. ويُستحسن 
عنــد إجــراء مقابــات مــع سياســيين بارزين 
أو شــخصيات مهمــة من عالــم الأعمال أن 
يكــون مســؤول العلاقــات العامة للشــركة 
أو  أيضــاً،  حاضــراً  للسياســي  أو  المعنيــة 
محام أو من يمثلهم، حتى يسجل أو يكتب 
كيــف جرت المقابلة. ويجوز لهذا الشــخص 
أيضاً أن يقاطع الضيف الذي تجري مقابلته 
أو حتى أن يمنعه من الإجابة، إذا كان على 
وشــك أن يقول شــيئاً، من شــأنه أن يضر 

بصورته العامة.
فــي نهايــة المطــاف، تبقــى ســلطة إجــراء 
التعديلات والنشر مع الصحافي. ولا يستطيع 
الشخص الذي تمت مقابلته منع نشر قصة ما. 
ومن المستحســن التمسك بالفطرة السليمة: 
إذا كان الشــخص يتنصــل فيمــا بعد مما يمكن 
نشره على لسانه من قول، فمن الجدير النظر 
فيمــا إذا كانــت للــكلام أهميــة مجتمعيــة تحتم 

نشره على الرغم من اعتراضه.
وللضيــف أيضــاً الحــق فــي التعليق على 
الخبــر بعــد ذلــك، إذا كان يعتبــره خاطئــاً أو 
الشــخص  أو  الضيــف  كان  وإذا  هجوميّــاً. 
المقصود في المقالة يرى أن المادة التي 
تم نشرها تتهجم عليهم، يحق لهم نشر رد 
عليهــا. وإذا كانت المادة تحتوي على أخطاء 
فعليــة، فيجب أن تنشــر الصحيفة نفســها 

تصحيحاً للمعلومات الخاطئة.
الــرد  فــي  الحــق  ينطبــق  ذلــك، لا  ومــع 
علــى جميــع الأخبــار. فهــو لا ينطبــق على 
للثقافــة،  الموجهــة  العاديــة  الانتقــادات 
أو  والماليــة  السياســية  والتقييمــات 
الاجتماعيــة أو غيــر ذلك مــن عرض وتقديم 
الآراء. وفــي نهايــة الأمر، فإن رئيس تحرير 
الصحيفــة هو من يحدد مــا إذا كانت المادة 
فيهــا إســاءة لجهــة مــا، وهــو مــن يملــك 

السلطة لمنح الحق في الرد.
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مقابلتهــم  ســتجري  الذيــن  للأشــخاص 
الحق في معرفة السياق الذي ستستخدم 
بــه أقوالهــم مســبقاً.  كما يجــب أن يُقال 
لهــم إذا ما كان ســيتم اســتخدام المقابلة 
فــي وســائل متعــددة. ويجــب دائمــاً أن 
يُعلــم الضيــف إذا ما كانــت المحادثة معه 
بقصــد النشــر أو أنهــا ستســتخدم حصــراً 

كمادة خلفية.
إن طلــب الشــخص الــذي تمــت مقابلته 
قراءة المادة الخاصة بمقابلته قبل نشرها 
جدير بالموافقة إذا سمح الوقت النهائي 
المحــدد للتحريــر. وهذا الحــق يتعلق فقط 
بهــا  أدلــى  التــي  الشــخصية  بالبيانــات 
القــرار  تســليم  يجــوز  ولكــن لا  الضيــف، 
الصحافــي النهائي لأية جهــة خارج مكتب 

التحرير.
ويجــب الامتثــال لرفــض الشــخص الذي 

جــرت مقابلتــه الســماح بالنشــر، فقط إذا 
كانــت الظروف قد تغيرت بشــكل كبير جدّاً 
بعد المقابلة، بما قد يجعل نشرها إجحافاً 

لا مبرر له.
وإذا كان القصــد هــو تقديــم معلومــات 
بوضــوح،  محــدد  أنشــطة شــخص  حــول 
تظهرهــا  بطريقــة  منظمــة  أو  شــركة  أو 
فــي صــورة ســلبية جــدّاً، يجــب منــح هذا 
الشخص أو الجهة حق الرد بشأن المسألة 
قيد البحث. وإذا لم يكن ممكناً الاســتماع 
إلــى آراء الأطــراف المعنيــة فــي الوقــت 
ذاتــه، فقــد يكــون مــن الضــروري إعطــاء 
للدعايــة  تعــرض  الــذي  للطــرف  الفرصــة 
بعــد. وإذا  رأيــه فيمــا  الســلبية لإســماع 
لــم يتم ذلــك، تدعو الممارســة الصحافية 
الجيدة إلى نشر أي تعليق من الجهة التي 

تم انتقادها.

حقوق الصحافي الذي يُجري المقابلة وحقوق الضيف

مجلس وسائل الإعلام الجماهيري في فنلندا

       سؤال:
هل يمكنك الخروج بأمثلة عن المواقف 
التي سيحاول فيها الشخص الذي تجري 
مقابلته رفض نشر القصة بعد الانتهاء 

من المقابلة؟

الخاص والعام
مــا هــو المســموح للصحافــي أن ينشــره، 
وبــأي طريقــة؟ ومــا الذي يجب نشــره وما لا 
يجــوز نشــره بأي حــالٍ من الأحــوال؟ يجب أن 
يحتــرم المراســل مصــادر معلوماتــه ويحترم 
بالمثل من هم موضوع أخباره، وحقهم في 

الخصوصية.
وكقاعدة أساسية مستندة إلى الخبرة، كلما 
كان الأشــخاص موضوع المقال شــخصياتٍ 
عامة، حصلوا بمحض إرادتهم على الشــهرة 
كانــت  وكلمــا  الماضــي،  فــي  والدعايــة 
ســلطتهم الاجتماعية أكبر، منحوا خصوصية 
أقــل مــن غيرهــم. فــإذا كان رجــل سياســة 
هــو المشــتبه بــه فــي جريمــة مــا، تفــوق 
هنــا الأهميــة الاجتماعيــة للمســألة أهميــة 
حمايــة خصوصيتــه. وفي مثل هــذه الحالة، 
فإنــه مــن المبــرر أن يصبــح هــذا الموضــوع 
خبــراً. وفــي المقابل، إذا كان الاشــتباه في 
شــخصٍ »عــادي« بنفــس الجريمــة، يصبــح 
نشر اسم المذنب/ الجاني لا مبرر له، وذلك 
حمايــة للخصوصية، حيث إن الضرر الذي قد 
يلحــق بالفــرد نتيجة لنشــر الخبر هــو أكبر من 

حق القارئ في معرفة اسم الجاني.
غالبــاً مــا تكون هنــاك تعليمــات دقيقة لدى 
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وســائل الإعــام فيمــا يتصــل بنشــر أســماء 
القاعــدة  فــإن  التجربــة،  وبحكــم  المجرميــن. 
الأساســية فــي وســائل الإعــام الفنلندية، 
تفيــد بأنــه يمكــن نشــر اســم الشــخص الذي 
صــدر حكــم عليــه، إذا كان الحكــم الســجن أكثر 
مــن ســنتين، غيــر مشــروط. وعــادةً مــا يُتخــذ 
قــرار نشــر الأســماء علــى أســاس كل حالــة 
علــى حــدة، وذلــك لتجنب التســبب في ضرر 
لضحايــا الجريمــة. وعلى ســبيل المثــال، فإن 
أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم 
جنســية ضــد القُصَــر أو فــي جرائــم العنــف 
المنزلي غالباً ما تبقى غير منشورة، حتى لا 
يتم الكشف عن هوية الضحايا دون إرادتهم.

وتدعو المبادئ التوجيهية الأخلاقية لجمعية 
الصحافييــن المحترفيــن الأمريكيــة )SJP( إلى 
مــا يلي: »إظهــار التعاطف مــع أولئك الذين 
قــد يتأثــرون بالتغطيــة الإخباريــة، ورفع درجة 
الحساسية عند التعامل مع الأحداث، وضحايا 
المعلومــات  ومصــادر  الجنســية،  الجرائــم 
أو الأشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى الخبــرة 
]فــي مجــال التعامــل مــع وســائل الإعــام[ 
أو غيــر القادريــن علــى إعطاء موافقــة ]على 
نشــر المعلومــات[، والنظر فــي الاختلافات 
وتفيــد  والمعالجــة«.  النهــج  فــي  الثقافيــة 
المبــادئ التوجيهيــة للجمعيــة أيضــاً أنه ليس 
مــن الأخلاق دائماً القيام بنشــر المعلومات، 

وإن كانت متاحة ومسموحاً بها قانونيّاً.
وتنطبق المبادئ العالمية للمساواة وعدم 
التمييــز علــى الصحافة أيضــاً، إذ يجب على 
تحقيــق  أن  بحقيقــة  يهتــم  أن  الصحافــي 
المســاواة يتم عبــر الامتناع عــن التمييز ضد 
أي شــخص على أســاس العــرق أو الدين أو 
الجنــس أو الطبقــة الاجتماعيــة أو المهنة أو 

الإعاقة أو غيرها من السمات الشخصية.

هل للشخصيات العامة مثل 
الوزراء الحق في الخصوصية؟

تفيــد مدونــة قواعــد الســلوك للصحافيين 
للشــخصيات  الخصوصيــة  فــي  الحــق  أن 
العامــة أضيق مما هــو للنــاس »العاديين«. 

فإذا كان المشــتبه في ارتكاب جريمة ما هو 
رجــل سياســة، تصبــح الأهميــة المجتمعيــة 
للمســألة أكبر من أهميــة حماية الخصوصية 
لرجــل السياســة هذا. ومــع ذلك، فــإن الحق 
لا يــزال قائمــاً. لذلــك، فإن الــوزراء مثلًا لهم 

أيضا الحق في الخصوصية.
وعلــى ســبيل المثــال، إن الحالــة الصحيــة 
والتاريخ الطبي للوزير تبقى مسألة شخصية 
طالما لا يوجد ســبب للاشــتباه في أنها قد 

تؤثر على أدائه لوظيفته.
وكذلــك يتضمــن الحــق فــي الخصوصيــة، 
علــى ســبيل المثــال، حمايــة عــادات الإنفاق 
للوزيــر مــن مالــه الخــاص. وهــذا يعنــي أنــه 
ليــس من حــق الجمهــور مثلًا معرفــة ما هو 
المبلــغ الــذي أنفقــه الوزير علــى حفل زفاف 
أحــد أفــراد الأســرة. ولكــن هــذا لا يشــتمل 
الحالات التي توجد فيها شــبهة فساد، مثل 
وجود أدلة تشــير إلى استخدامه المال العام 

لتمويل الحفل.
إن السجلات الضريبية في فنلندا مفتوحة 
للعموم. ويساعد هذا الصحافي المسؤول 
القــرار  تتبــع دفعــات الأمــوال لصنــاع  فــي 
المهمين، ولكن هذا الأمر يجعل من الممكن 

إساءة استخدام المعلومات أيضاً.

       للنقاش:
هــل يمكنــك اســتحضار أمثلــة حــول 	•

حالات تطرح تحدياً لحق الشــخصيات 
العامة بالخصوصية؟

هل ينبغي أن تكون الاختيارات التي 	•
حياتهــم  فــي  السياســيون  يتخذهــا 
الخاصــة منفصلــة تماماً عــن حياتهم 

العامة؟
نشــر 	• أن  تعتقــد  الظــروف  أي  فــي 

المتهميــن  أو  المجرميــن  أســماء 
ضــروري، وفي أيها تــرى أن التحفظ 

عليها أفضل؟
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حماية مصادر المعلومات 
لقــد قيــل إن حمايــة المصادر هــي واحدة 
من أقوى وســائل الصحافي في الحصول 
الجملــة  هــذه  وتلخــص  البيانــات.  علــى 
بشــكل جيــد وضع مصــادر المعلومات في 

الصحافة.
إن حماية مصادر المعلومات تجعل من الممكن 
للمواطنين أن يكشفوا عن المعلومات من خلال 
وســائل الإعلام حــول الممارســات الخاطئة التي 
ترتكب من قِبل صانعي السياسات والمسؤولين 

دون خوف من التبعات أو الانتقام.
ومــن الأمثلة النموذجية فــي هذا المجال 
فضيحــة ووترغيت التي أدت إلى اســتقالة 
الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكسون، إذ لم 
يكــن بالإمــكان الكشــف عــن التنصــت الذي 
كان يمارسه الجمهوريون دون وجود مصدر 

مجهول للمعلومات.
إن من حق الصحافي بل وواجبه أن يحافظ 
على هوية الشخص الذي قدم له معلومات 
ســرية. وهكذا لا ينبغــي للصحافي أبداً أن 
يكشــف عن مصادر معلوماته الســرية، ولا 
حتــى إذا تعــرض للضغــط. كمــا يجــب عليــه 
الراميــة  أن يصــد ويقــاوم كل المحــاولات 
إلــى الضغــط عليه في هذا الســياق، حيث 
إن كســب ثقــة مصادر المعلومــات يتطلب 
بــذل الوقت والطاقة من جانب الصحافي، 
التي يمكن أيضاً خســارتها في لمح البصر. 
إن الصحافيين الذين يكشفون مصادرهم، 
لا يفقدون ســمعتهم الشــخصية فحسب، 
بــل إنهــم يقوضــون أيضــاً ثقــة المجتمــع 

بالصحافيين ككل.
ولضمــان أن تبقــى مصــادر المعلومــات 
المهمــة اجتماعيّــاً علــى ثقة بأنها ســتبقى 
مجهولــة الهويــة فــي المســتقبل، ينبغي 
أن  وأفــراد  كمجموعــة  الصحافييــن  علــى 
يدافعــوا عــن موقفهم فــي حماية مصادر 
معلوماتهــم. إن هــذه الحمايــة حــق وأمــان 
للمصــدر لا للصحافــي. ومثلــه مثل العمل 
لتوفيــر  كمصــدر  العمــل  فــإن  كصحافــي، 

المعلومات واكتشــاف هويته هي مســألة 
تشــكل تهديــداً علــى الحيــاة فــي كثيــر مــن 

البلدان.
إذا كان نشــر المعلومات المهمة اجتماعياً 
يُحــدث صــدىً جماهيريّاً غيــر مرغوب به إلى 
حــدٍ كبيــر، فينبغــي أن يحــدد مكتــب تحريــر 
للجمهور كيف تــم ضمان الاعتمادية/ الثقة 
بالمصدر المجهول، وبالمعلومات التي تم 

الحصول عليها من هذا المصدر.
فــي بعــض الحــالات المحددة، قــد تصدر 
عــن  للكشــف  للصحافــي  أمــراً  المحكمــة 
مصادره. وعلى ســبيل المثال، في فنلندا 
يجــوز للمحكمــة أن تأمــر صحافيّــاً بالكشــف 
عــن مصــادره عند التعامــل مع الحالــة التي 
يكــون فيهــا أشــد حكــم هــو ســت ســنوات 
سجن على الأقل، أو إذا اشتبهت المحكمة 
في أن نقل المعلومات قد انتهك الالتزام 
بالحفاظ على الســرية. وفي السويد، فإن 
الحمايــة أكثر صرامة، إذ يحظر القانون على 
المســؤولين حتــى محاولــة معرفــة مصادر 

الصحافيين.
وكلمــا كانت المجتمعــات أكثر ديمقراطية، 
كان التســامح مــع الكشــف عــن معلومــات 
محاولــة  ودون  أكبــر  بالســلطات  متعلقــة 
الضغط على الصحافيين لكشف مصادرهم. 
أما في المجتمعات الاستبدادية، فغالباً ما 

تكون حماية المصادر أضعف.

       سؤال
هــل يمكنــك تقديم مثــال على حالات 
تــم الضغــط فيهــا علــى الصحافي من 

أجل كشف مصادر معلوماته؟
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ربمــا يســتغل هــؤلاء المتنافســون ســخونة 
الأحداث واهتمام الجمهور وتلهفه على الأخبار 
لتمريــر أنبــاء كاذبــة، وبشــكل عــام، حيــث يكون 
التســرع تكون الحاجة أكبر إلى التحقق وبشــكل 
ســريع من صحــة ودقــة المعلومــات والصور. 
ومــن واجــب الصحافييــن الآخرين الكشــف عن 

الكذب وتصحيح المعلومات الخاطئة. 
لــذا عليك أن تقاوم إغراء النشــر وأن تصبر 

حتى تتحقق. 
تنــص مدونة الســلوك المهني الإعلامي 
لنقابة الصحافيين الفلســطينيين في مجال 

الالتزامات تجاه الجمهور على:
- إعطــاء الاهتمــام الكافــي لقضايــا الــرأي 
الموثقــة  المعلومــات  خــال  مــن  العــام 

والعناية بالفئات والمناطق المهمشة.
- الحــرص علــى عدم نشــر أســماء الضحايا 

قبل التأكد من هوياتهم وإبلاغ ذويهم.
- عدم نشر صور الضحايا بطريقة تؤثر على 

مشاعر ذويهم أو مشاعر المواطنين عامة.
-  احتــرام الحيــاة الخاصــة للمواطنين، بمن 

فــي ذلك الشــخصيات الاعتبارية، باســتثناء 
ما يتعلق بقضايا الرأي العام.

-  عدم التشــويش على القضاء، والالتزام 
بعــدم نشــر أســماء أو صــور لمتهميــن لــم 

يصدر بحقهم حكم قضائي.
-  عــدم التشــهير أو التحريــض على العنف 
أو  جهــة  أو  شــخص  أي  ضــد  والكراهيــة 
مؤسســة على أســاس الجنس أو العرق أو 

الدين أو الانتماء السياسي.
-  حمايــة الأطفــال مــن المــواد التــي تؤثر 

سلباً على نموهم النفسي.	
-  تجنــب نشــر أي صــور إباحيــة أو تعبيرات 

غير لائقة أو ألفاظ تهكمية.
-  الالتــزام باســتخدام علامــات التنصيــص 

عند نقل الأقوال.

 للنقاش:
إلــى ماذا برأيك تشــير عبــارة »تعبيرات غير 

لائقة« في هذه المبادئ التوجيهية؟

لتقديم تقارير صحافية مسؤولة

يجــب الإعلام عن الأعمــال الإرهابية بدقة 
ومســؤولية. كمــا ينبغــي الاهتمام بشــكلٍ 
خــاص بصيــغ التعبيــر التــي يجــب أن تتجنب 
الإشــادة بأعمــال العنــف، كمــا يجــب تفادي 
أحــكام  علــى  تحتــوي  التــي  المصطلحــات 

قيمية أو عاطفية.
يتــم تأويــل مصطلــح »الإرهــاب« بطــرق 
بعــض  فــي  معاكــس  وبشــكلٍ  مختلفــة 
الأحيــان. لذا يجب علــى الصحافيين محاولة 
تجنــب اســتخدام مصطلح »الإرهــاب« دون 

إســناد. وينبغــي لهــم أن يتركــوا للآخريــن 
عمليــة التوصيــف فــي حيــن يقومــون هم 

بالإبلاغ عن الوقائع.
ومن شــأن الوصف التفصيلي لما حدث، 
مع تجنــب عبارات مثل »مناضلو الحرية« أو 
»الإرهابيــون«، تعزيــز مصداقيــة الصحافــة 
بيــن الجمهــور. ويبقــى هــدف الصحافــي 
هــو ذاتــه كمــا هــو الحــال فــي الإبــاغ عــن 
أي موضــوع، ألا وهــو تــرك المجــال للقــراء 

لإطلاق الأحكام الخاصة بهم.

كيف تكتب تقارير صحافية حول الهجمات الإرهابية 
بطريقة أخلاقية؟

)OSCE( المصدر: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
http://www.osce.org/fom/31497?download=true



43

مــن  بمجموعــة  مقيــدة  النشــر  حريــة  إن 
الأنظمة لتجنب إيقاع الضرر بالآخرين بشكل 

غير مبرر.
وفــي مســألة مــا إذا كان ينبغي الســماح 
دائماً بنشر اسم الجاني أم لا، هناك نوعان 
الأول  لهــذا:  الاعتراضــات الأساســية  مــن 
يتعلــق بــأن حقــوق الضحايــا يجــب دائمــاً أن 
تؤخــذ بعيــن الاعتبــار. ويمكــن القــول جــدلًا 
إن للجمهــور الحق في معرفة اســم القاتل 
أو المغتصــب فــي الحــي الــذي يقطنونــه. 
ولكن يجب إعادة النظر فيما إذا كان الكشف 
عــن أســماء الجنــاة فــي الحالات الحساســة 
فيــه مجازفة فــي وقوع الضــرر بالضحية أو 
أســرته، وبالتالــي، يصبحــون ضحايا مرتين. 
ولهذا السبب، يعتبر نشر اسم الجاني في 
قضية سفاح القربى مثالًا صارخاً على هذه 
الحــالات: إذ لا ينبغــي أن يتــم ذلك لأنه قد 

يؤدي إلى تحديد الضحية بسهولة.
وفــي مثــال آخر: قد يكون من حق الجمهور 
معرفــة اســم اللــص الــذي ســرق الخزنة من 
مقصف المدرســة. ولكن الكشف عن اسمه 
فــي الصحــف ســوف يضعــف مــن إمكانية 
إعــادة تأهيله وإعادة دمجه بالمجتمع. ويمكن 
التســاؤل هنا عما إذا كانــت الفضيحة العامة 
هــي فقــط لإشــباع فضــول الآخريــن وهــل 
هي عقوبة متناســبة مع حجم الجرم الصغير 
في مثل هذه الحالة، وعلى وجه الخصوص 

إذا كان الجاني قاصراً.

  للنقاش: 
هل يمكنك تقديم المزيد من الأمثلة حول 

الحالات التي تستدعي الامتناع عن نشر 
المعلومات لتجنب وقوع الضرر؟

تجنب الضرر
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مفهــوم الصحافــة المرئية أوســع من 
إن

الصحافة المصورة. فهو بالأساس يقوم على 
إنشــاء المظهــر المرئــي للصحيفــة والمجــات 
وقنــوات التلفــاز وغيرهــا. ويتــم وضــع التصور 
المرئي لوسائط الإعلام والصحائف والمجلات 
مــع الطباعة والصــور الفوتوغرافية، والرســوم 
والخرائــط،  الكاريكاتيــر،  ورســوم  التوضيحيــة، 

والرسوم البيانية الأخرى. 
وتتيــح الصحف والمجــات الإلكترونية المجال 
للمزيــد مــن الإبداعات فــي توظيف الوســائط 
المتعــددة فــي الصحافــة. وتشــتمل الأمثلــة 
الجيــدة للــرواد فــي هــذا المجال علــى صحيفة 
الجارديــان البريطانية، وصحيفــة نيويورك تايمز 
الأمريكية. فقد قامت هاتان الصحيفتان بتجربة 

اســتخدام النصــوص والصور وأفــام الفيديو 
والرســوم البيانيــة في نفس المــادة الإخبارية، 
وقدمتــا بذلــك تجربة الوســائط المتعــددة التي 
تتجــاوز الإمكانيــات التــي يمكــن أن تقدمهــا أي 

من قنوات وسائل الإعلام التقليدية.

أساسيات الصحافة المصورة
الصحافة المصورة شكل من أشكال الصحافة 
خــال  مــن  الأخبــار  تنــاول  إلــى  تهــدف  التــي 
وأفــام  الفوتوغرافيــة  الصــور  مثــل  الصــور، 
الفيديــو والرســوم التوضيحية. غيــر أن الصورة 
فــي  الأهــم  الشــكل  تبقــى  الفوتوغرافيــة 

التصوير الصحافي. 
في الصحــف التقليدية، توجّه الصّور اهتمام 

الفصل الرابع

4
مــــا هـي

الصحافة المرئية؟ 
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القارئ. كما تســاعد الرسوم التوضيحية القارئ 
النصــوص وتمييــز  فــي خضــم  التوجــه  علــى 
المواضيع الإخبارية. وتُســاعد الصور الشــخص 

على تصوّر ما حدث في ذلك اليوم.
أمــا فــي عصــر الإنترنــت ووســائل التواصــل 
بالصــور  الاهتمــام  تنامــى  الاجتماعــي، فقــد 
الفوتوغرافيــة وجميــع أنواع المحتــوى المرئي. 
وحتــى لــو كان المنشــور يركــز علــى المحتــوى 
النصي، فإنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تقديم 
الرســالة  تصــل  حتــى  مرئــي  بشــكل  الرســالة 
بفعالية في عصر الإنترنت. فالمحتوى المرئي 

الناجح يعطي انطباعاً بالاحترافية.
حــد  فــي  هــي  الفوتوغرافيــة  الصــورة  إن 
التــي  الرســالة  ولكــن  صحافــي،  منتــج  ذاتهــا 
تريــد إيصالهــا تبنى جنبــاً إلى جنب مــع النص، 
حيــث يضــع النص الصورة في ســياقها ويحدد 
الطريقــة التــي ســوف يتــم تلقيهــا– والعكس 
صحيح. غالباً ما يترافق مع الصورة الواردة في 
وســائل الإعــام المطبوعــة تعليــق توضيحي، 
وهــذا بغــرض تقديم وصف حــول المكان الذي 
أخــذت فيــه الصــورة ومن هــم الذيــن تمثلهم، 

وما الذي حدث ولماذا هم هناك.
يعتبــر  الصحافيــة  للمــواد  الصــور  انتقــاء  إن 
المصــور،  إلــى  فبالإضافــة  دقيقــاً،  عمــاً 
عــادة مــا يشــارك فــي هــذه العمليــة كل مــن 
وســكرتير   ،Reporter الصحافــي  المراســل 
التحريــر Subeditor، ومصمــم الإخــراج النهائي 
أو  الفنــي  والمديــر   ،Layout designerللمــادة
المصــور الصحافــي. ويتعيــن أن تؤخذ الصورة 
والعنوان والفقرة الاســتهلالية كلهــا بالاعتبار، 
حتى يتســنى لكل منهــا دعم مضمون الأخرى. 
أمــا القوالــب الجاهــزة لتصميم وإخراج الشــكل 
النهائــي، والتــي تخفف من عــبء العمل على 
الموظفيــن، فإنها كثيراً ما تحد من حرية التعبير 
لــدى المصــور، حيــث إن هــذه القوالــب تفرض 

تصميمات مسبقة لموقع النص والعنوان.
ورغــم أنه لا يجوز أن يتعارض العنوان بشــكل 
مــن  القليــل  فــإن  الإيضاحــات،  مــع  مباشــر 
التشــويق أو التناقــض هنــا قــد يكــون وســيلة 
ناجحــة لجــذب انتبــاه القــارئ. فــإذا كان العنــوان 
يقــول: »غــادر أحد الوزراء الجلســة الافتتاحية«، 
فلا يمكن أن تظهر الصورة الوزير نفسه جالساً 

بارتيــاح فــي مقعــده مثــاً. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يمكن أن يكون عنوان المادة الإخبارية مقتبســاً 
من حديث لرجل سياســة يقول إن التعاون بين 
الطرفين يسير بشكل جيد، بينما تظهر الصورة 

المرفقة حدة التوتر بين المشاركين.

أنواع التصوير الصحافي – 

الصور الإخبارية والصور 
الإيضاحية والصور الرئيسية/ 

الافتتاحية 
ينقســم التصويــر الصحافي إلــى ثلاثة أنواع 
رئيســية: الصــور الإخباريــة والصــور الإيضاحية 
والصور الرئيســية/ الافتتاحيــة. هذا فقط مثال 
واحد على التقسيم، فهناك العديد من الطرق 

الأخرى التي قد تكون ممكنة.
والصورة الإخبارية هي نتاج للثقافة الصحافية، 
وينبغي أن يكون الغرض منها أساساً الإجابة عن 
الأســئلة نفســها التــي يتناولها النــص الإخباري: 
ماذا، وأين، ومتى، وكيف، ومن. ومثل نصوص 
الأخبار، تســعى الصــورة الإخبارية إلــى الوضوح 
والبســاطة، إذ يجــب أن تتضمّــن حدثــاً ذا قيمــة 

إخبارية.
الصــور  تُســتخدم  مــا  غالبــاً  المقابــل،  فــي 
المفاهيــم  لتصــوّر  الصحافــة  فــي  التوضيحيــة 
والمواضيع المجرّدة، فالصور التوضيحية تتشابه 
كثيــراً مــع الرســوم التوضيحية وتُســتخدمان في 
عــادةً  تُســتخدم  فكلاهمــا  متشــابهة:  ســياقات 
فــي القصــص الروائيــة أكثــر مــن الأخبــار. علــى 
عكــس الصــور الإخبارية، فإنها قــد تكون تجريدية 
وليــس بالضــرورة أن تكــون متصلــة بالمواقع أو 
الأشــخاص الموجودين في القصة، في بعض 
الأحيــان قــد تركــز الصــور التوضيحية علــى زاوية 
أخرى للقصة أو ترسيخ بعض جوانب القصة بدلًا 
مــن مجرد تجســيد أو إظهار مــا يمكن قراءته في 

النص.
وتشــتمل الأشــكال الأخــرى من المنشــورات 
والســرد  الصحافــي  بالمصــور  الصلــة  ذات 
المقــال  مثــل  سلســلة  علــى  الفوتوغرافــي 
المصور، والتقرير المصور. إن التفريق بين هذه 
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الأشــكال غيــر ثابــت، ويمليــه إلى حد كبيــر منبر 
النشــر المســتخدم، وتصميــم وإخــراج المــادة، 
وكمية الرســوم الإيضاحية وحجــم النص. على 
عكــس التصويــر الإيضاحــي، فيجــب أن يكــون 
التصوير الفوتوغرافي متعلقاً بحدث ذي أهمية 
إخبارية؛ أو بشخص أو ظاهرة ما بشكل مباشر، 
ولكنــه عــادةً أكثــر تحــرراً مــن الصــورة الإخباريــة 
التقليديــة، كما أنها تتركز على المصور. فعلى 
ســبيل المثال عندما تنشر الصور الفوتوغرافية 
فــي المجلات، فــي الغالب يكــون التركيز على 
الصــوّر وتصميمهــا، فــي حيــن أن النص يكون 
فــي  الصــور  مــن  الهــدف  ثانويــة.  أهميــة  ذا 
النصــوص هــو ســرد قصة من خــال مجموعة 
مــن الصــوّر الفوتوغرافيــة أو لنقــل شــعور أن 

تكون حاضراً في الحدث. 

مصوّر صحافي أم مصوّر فنيّ؟
الثقافــة  مــن  جــزءاً  بمجملهــا  الصــور  تعتبــر 
البصرية. وبالمثل، وعلى امتداد تاريخ التصوير 
الفوتوغرافــي، احتــدم النقاش حــول ما إذا كان 
التصويــر يســتحق مكانةً في الحقــل الفني أم 
أنــه مجــرد تخزيــن آلــي للواقــع. ومــا زال الجدل 
قائمــاً حتــى يومنا هذا، ليــس فقط حول ما إذا 
كان يمكــن اعتبــار الصورة فنّاً، بل أيضاً حول أي 

نوع من الصور هو الذي يستحق اعتباره فنّاً.
يعتمــد التمييــز بيــن أنــواع التصويــر المعاصر 
علــى تخصص المهنيين والتنظيم وممارســات 
نشــر الصــور. ويتــم فــرز الصــور إلــى الفئــات 
التاليــة عموماً: التصويــر الصحافي، والتصوير 
الخــاص  والتصويــر  الإعلانــي،  الفوتوغرافــي 
بالفنــون الجميلة. وبالإضافــة إلى ذلك، يمكن 
الحديث عن التصوير العلمي والوثائقي أيضاً. 
ومــن بيــن هذه الفئــات، فمــن الشــائع اعتبار 
التصوير الخاص بالفنون الجميلة جزءاً من حقل 

الفنون البصرية الأوسع نطاقاً.
ونــادراً مــا يعتبــر التصويــر الإخبــاري للأحــداث 
عملًا فنيــاً، ولكنه ليس بالعمل الممل والرتيب 
أيضــاً. إن الســمة الجماليــة هــي أيضــاً جزء من 
التأثيــر الذي تحدثه الصــورة. وهناك العديد من 
المصوريــن الصحافييــن المعروفيــن يمتلكــون 

أســلوب تصويــر يمكــن تمييزه، وقــد تم عرض 
أعمــال لمصوريــن كانوا أصلًا مصــوري صحف 

في معارض فنية.
يمكــن تمييــز الفــارق بيــن المصــور الصحافي 
Photojournalist، والمصــور الفنــيّ، بأنــه عادة 
مــا يكون لــدى المصور الصحافــي فهم أفضل 
المنتجــات الصحافيــة ومعانيهــا.  حــول تكويــن 
ســبيل  علــى  الفنــي  المصــور  عكــس  وعلــى 
المثــال، فإن المصــور الصحافي ملتزم بمدونة 
أخلاقيات الصحافة. وتشــمل المهارات المهنية 
للمصــور الصحافــي أيضاً فهــم عمليات العمل 
الصحافــي علــى نطــاق أوســع، حيــث إن إنتــاج 
مخرجــات صحافيــة عاليــة الجــودة يتطلــب الكثير 
من التعاون والتنسيق بين المحررين والمراسل 
ذلــك،  علــى  وعــاوة  والمصــور.  الصحافــي 
يستحســن أن يكــون المصــور الصحافــي علــى 
علــم بأساســيات تصميــم وإخــراج الصحيفــة أو 
المجلــة التــي يعمــل لديهــا، فالقوالــب الجاهزة 
لتصميــم وإخراج الشــكل النهائــي، التي تخفف 
مــن عبء العمل على الموظفيــن، كثيراً ما تحد 
من حرية التعبير لدى المصور، ومع تطور التقنية 
الرقمية والحوســبة، تعرض الوصف الوظيفي 
للصحافــي المصــور إلــى تغييــر شــامل، حيــث 
أصبــح لزامــاً علــى المصور الصحافــي العصري 
أن يســتخدم البرامــج الخاصــة بمعالجــة الصــور 
الرقميــة وبرامج التعديــل وغيرها من البرمجيات 
لإنتــاج المحتــوى. وقــد أتاحــت أجهــزة التخزيــن 
العصريــة، مثــل كاميــرات الهواتــف المحمولــة، 
بــروز نــوع جديد مــن الصحافة الشــعبية. غير أن 
الهواتف المحمولة لم تحل محل الكاميرات ذات 
العدســة الأحاديــة العاكســة SLR أو الكاميــرات 
 DSLR الرقمية ذات العدســة الأحادية العاكســة
للمصــور  العمــل  أدوات  أهــم  زالــت  مــا  التــي 
المحترف، حيــث يمكنه من التقاط الصور، حتى 

في الظروف القاسية.
الصحافيــة  الصــورة  تصــل  ألا  الممكــن  مــن 
الناجحــة حــد الكمــال من الناحيــة التقنيــة، ولكن 
نظــراً لقيمة المعلومات التي توفرها الصورة، 
فإن بإمكانها أن تحقق النجاح كذلك. إلا أنه في 
المقابل، يتعين على المصور أن يسعى دائماً 
إلى تحقيق مســتوى تقني من شــأنه ألا يعيق 

نقل المعلومات.
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أحجام اللقطات وإنشاء 
وتكوين الصورة الفوتوغرافية

وحــول إن كان التصويــر الفوتوغرافي مهنة فنية 
أم لا، ففــي كل الأحــوال تنطبــق عليــه أساســيات 

الجماليات البصرية.
وهناك العديد من القواعد الســهلة التي تســاعد 
على تحسين المهارات في التصوير الفوتوغرافي. 
ومــن الجيــد أن نتذكر أن جميع »القواعــد« المذكورة 
أدناه هي مبادئ توجيهية لجماليات عامة، وباتباعها 
ســوف تجعــل التصويــر الفوتوغرافي يبــدو محايداً 
وبالتالــي مرضيــاً للعيــن. ومــن الواضح، أنــه عندما 
يعلــم المصــور المحتــرف مــا يقــوم به، يمكن كســر 
هذه القواعد طوعاً لخلق نوع مختلف من المعاني.

أولًا وقبــل كل شــيء، هنــاك ثمانيــة أحجــام مــن 
اللقطــات القياســية التي مــن المفيــد معرفتها عند 
تصويــر الأشــخاص، ولكنها مفيدة فــي مجال الأطر 
والتكويــن بغض النظر عــن الموضوع. ولعل حفظها 
عن ظهر قلب يســاعد في تجنب أخطاء من الســهل 
الوقــوع بهــا، مثل قطع صورة الشــخص مــن الرقبة 
أو الركبتين. عموماً، لا ينصح تأطير شــخص بطريقة 
قطعهــم في المفاصــل، إذ إن النتيجة النهائية غالباً 
ما تبدو عنيفة بعض الشيء. ثانياً من المهم معرفة 
أكثــر نوعين شــائعين في التكويــن: التكوين المركزي 

central composition والنسبة الذهبية. 

مــن المفيد عند تصوير الأشــخاص أن تأخذ بعين 
الاعتبــار اتجــاه البصــر/ النظــرة أو الحركــة. وإذا كان 
الشخص أو السيارة يواجهان الكاميرا مباشرةً، فإن 
التكويــن المركزي للصورة يصبح خياراً جيداً. وعندما 
يواجــه  لا  تصويــره  يجــري  الــذي  الشــخص  يكــون 
الكاميرا تماماً بل باتجاه اليسار، أو أن السيارة تسرع 
مــن اليســار إلــى اليميــن، فإنــه ينبغــي أن يوضع 
الشــخص في منطقة الصورة، حتى تُترك مساحة 
أكبــر نحــو اتجاه البصــر أو الحركة. إذا تم التأطير في 
الاتجــاه المعاكــس، وهــذا يتــرك مســاحة صغيــرة 
جــداً نحــو اتجــاه البصــر أو الحركــة، فإنــه يؤكد على 
»المجهــول« خــارج التأطيــر، ويخلق شــعوراً بالقلق 

والضيق أو يخلق شعوراً بالانحصار في الزاوية.
أكثــر ثلاثــة منظــورات مســتخدمة هــي المنظــور 
الطبيعي والمنظور الطائر  Bird’s eye viewومنظور 
الــدودة Worm’s eye view. في المنظور الطبيعي، 
يتــم تصويــر الهــدف علــى مســتوى العيــن )النظر(، 
وبالتالي ينبغي أن يستهدف المصور هذا المنظور 

عند التقاط صور أو أفلام فيديو محايدة للناس.
من منظور الطائر، يتم تصوير الهدف من الأعلى 
إلى الأســفل. ويعطي هذا المنظور الانطباع بأن 

الهدف صغير وضعيف. 
ومــن منظــور الــدودة، يتــم تصويــر الهــدف مــن 
الأســفل إلى الأعلــى. وهذا يعطــي الانطباع بأن 
الهــدف كبيــر بشــكلٍ اســتثنائي، لكنــه قــد يعطي 

أيضاً الانطباع بالسلطة والنفوذ.



49

 Extreme 1 - لقطــة مقربــة إلــى أقصــى حــد
Close-up (ECU( تبــرز التفاصيــل مثــل جزء من 

الوجه.

2 - لقطــة مقربة Close-up (CU( تظهر وجه الشــخص 
وانحناءات كتفيه، ولا توجد مساحة فائضة فوق الرأس، 

أو حتى بالاستغناء عن الجزء العلوي من الرأس.

تسمية توضيحية: 
تســتند النســبة الذهبيــة golden ratio علــى العلاقــات الرياضيــة. فهذا يعني تقســيم منطقة 
الصورة إلى ثلاثة أقســام في الاتجاه الأفقي، وإلى ثلاثة أقســام في الاتجاه الرأســي، بحيث 
تكون العلاقة النسبية بين الأجزاء هي 2:3 وعند إعادة تكوين الصورة، توضع العناصر في نقاط 
التقاطع. إذ يعني التقاطع المركزي وضع العناصر في نقطة تقاطع في وسط منطقة الصورة. 

وهذه التركيبة فعالة بشكل خاص عند وضع هدف في مواجهة الكاميرا مباشرة.

Medium Close- 3 - لقطــة مقربة متوســطة
up (MCU( تظهر في الإطار الشخص ما فوق 
الإبطيــن أو الصــدر، ولا توجــد مســاحة فائضة 

فوق الرأس، ويكون الشخص في المركز.

 Medium Shot البعــد - لقطــة متوســطة   4
MS)( تظهــر فــي الإطــار نصــف الشــخص مــن 
أعلى السرة تقريباً، دون مساحات فوق الرأس.

التسميات التوضيحية 
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 )Very Long Shot (VLS ً7 - لقطــة بعيــدة جــدا
والمســاحات  محيطــه،  فــي  الشــخص  تظهــر 

واسعة فوقه وتحته.

 Extreme Long الأقصــى البعــد  لقطــة   -  8
Shot (ELS( لأوســع لقطــة ممكنــة، تظهر كامل 
الشخص ومكانه، ولا تظهر التفاصيل بوضوح.

 Medium Long 5 - لقطــة بعيــدة متوســطة
منتصــف  مــن  الشــخص  تظهــر   )Shot (MLS
الفخــذ وما فوق، دون مســاحات فــوق الرأس، 

تظهر الذراعين إلى الجانبين بالكامل.

تظهــر   )Long Shot (LS بعيــدة  لقطــة   -  6
الشــخص بالكامل، دون مســاحات فوق الرأس 

أو تحت الأقدام.

ما هو مدى الرؤية للكاميرا 
الخاصة بك؟

مــن المهــم للمصــور المبتــدئ، أن يكــون على 
علــم بالأنواع المختلفة من العدســات الشــيئية، 
إذ إن هناك ثلاث فئات أساسية منها: العدسات 
الزاويــة الواســعة.  المقربــة، والعاديــة، وذوات 
 Normal العاديــة  الشــيئية  العدســات  تعتبــر 
objective مجــال العمــل الأساســي للصحافــي 
المصــور. وتوفــر عدســات الخمســين ملليمتــراً 
صــوراً مــن المنظــور الصحيــح، مــع القليــل مــن 
التشــوهات. وفــي كثيــر مــن الأحيان، تســتخدم 
العدســات التيليفوتوغرافيــة المقربــة للحصــول 

على صورٍ مرضية أكثر. وتزدهر العدسات العادية 
في الفيلم الوثائقي والتصوير في الشوارع.

 Telephoto التيليفوتوغرافــي   أو  التقريــب 
opticsوهــو التصويــر بالعدســة طويلــة التركيز 
والمقربــة للصــور التــي يتــم اســتخدامها حتى 
تبدو الأشــياء البعيدة مكبرة. وتعتبر العدســات 
ذات البعــد البــؤري الأطــول مــن 85 ملليمتــرا 
تيليفوتوغرافية عند اســتخدام مجس استشعار 
كامــل بقيــاس 35 ملــم. وتســتخدم العدســات 
طويلــة التركيــز منــذ فتــرة طويلــة مع فتــح كوة 
الخلفيــة  مــن  الصــورة  موضــوع  لنــزع  كبيــرة 
المحيطة. وتكون العدســات الطويلة التركيز مع 
زاويــة ضيقة مفيدة عندما يكون هدف الصورة 
بعيــداً، حيــث إنهــا تجعل المســافة تبــدو أقصر 
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فــي الصورة. ومع ذلك، فإنها تقوم بتســطيح 
الأجســام وتجعلهــا تبــدو كمــا لــو أنهــا أقــرب 
بعضهــا إلى بعض مما هــي في الواقع على 

محور العمق.
 Wide-angle الزاويــة  واســعة  للعدســات  إن 
lenses أبعــاداً بؤريــة قصيــرة. وتعتبــر أي عدســة 
زاويــة  ذات  ملــم   35 البــؤري  البعــد  مــن  أقــل 
واســعة. أما عدســات الزاوية الواســعة جداً ذات 
البعــد البــؤري أقــل من 21 ملم، فإنها تســتخدم 
تفيــد  وهــي  المعماريــة،  اللقطــات  فــي  عــادة 
المصــور الصحافــي فــي أماكــن وجود الحشــود 
العدســات  وتُظهِــر  والزوايــا.  الشــقوق  وفــي 
واســعة الزاوية مســاحة أكبر لموقع الحدث، لكن 
باستخدام هذه العدسات تبدو الصورة أكثر بعداً.

يحتــاج المصــور الصحافــي دائمــاً لأدوات 
بمــا  قصــة  لالتقــاط  يتوجــه  عندمــا  معينــة 
فيهــا الكاميرا، والعدســات الشــيئية اللازمة 
احتياطيــة،  وبطاريــات   ،objective lenses
هــذه  إلــى  وبالإضافــة  الذاكــرة.  وبطاقــات 
الأساســيات، يجب أن تحتــوي حقيبة الكاميرا 
على فلاش وبطاريات إضافية. ويستحسن 
التقــاط صــورة أو اثنتين في المكتــب للتأكد 
مــن أن الكاميــرا مزودة ببطاقــة الذاكرة وأنها 
تعمــل علــى ما يرام. وبمــا أن الكاميرات من 
الآلات الحساســة، فقــد يحــدث فــي بعض 
الأحيــان خلــل مــا، لذلــك، علــى المصــور أن 
يتأكــد دائمــاً أن بإمكانــه الاســتمرار بالتقــاط 
لــو تعرضــت الكاميــرا للكســر  الصــور حتــى 
أثنــاء رحلــة العمل. لكن فــي الوقت الحاضر، 
وبفضــل الهواتــف الذكيــة، نــادراً مــا يحتــاج 
المصور لحمل كاميرا احتياطية صغيرة الحجم 
مثــاً، حيــث إن بإمكانه، إذا اســتدعى الأمر، 

أن يستخدم الهاتف الذكي لالتقاط الصور.
ومــن الضرورة بمكان أن يحمــل المصور قلماً 
ودفتر ملاحظات للتأكد من تسجيل المعلومات 
وأســماء الأشــخاص الذيــن صورهــم. إذ يمكن 
أن يقــوم الصحافي بإجراء مقابلة مع منظمي 
الحــدث، بينما يقوم المصــور بجولاته. وهكذا، 
فــإن الصحافــي لا يعــرف بالضــرورة أين ذهب 

المصور أو بمن التقى.
لا يوجــد مــا يمكــن تســميته ظروفــاً ســيئة 
لالتقــاط صــورة فوتوغرافية، باســتثناء عدم 
التحضيــر. ولذا، يجــب على المصور التحضير 
قبــل البــدء فــي جلســة التصويــر، فيجب أن 
يتضمــن التحضيــر راحتــه الخاصــة والتحضيــر 
والريــاح  الضــوء  مثــل  الطبيعيــة  للظواهــر 
وغيرهــا. وعــاوة علــى ذلك، علــى المصور 
أن يأخذ نوع الحدث الذي سيغطيه والأوضاع 
المحيطــة فــي الاعتبــار، حتــى لا يجــذب أي 

انتباه لا ضرورة له.

نصائح للمصورين 
»المستوى المتقدم«

400 mm
300 mm
200 mm
135 mm
105 mm

85 mm
50 mm
35 mm
28 mm

18 mm
8 mm
6 mm

انعكاس: 
هــل يمكنك التفكيــر بحالات حيث يمكن 
اســتخدام أنــواع مختلفــة من العدســات 
الجمهــور  يعطــي  مــا  متعمــد،  بشــكل 
صــورة زائفــة عــن المكان أو الشــخص أو 

الحدث الإخباري؟
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لقاء الشخص )الذي سيجري تصويره(

اعتــاد الناس في كثير من البلدان على القيام 
بالتصويــر بشــكل أكثر مما مضــى، حيث يحمل 
الكثيــرون الهواتف الذكية ذات الكاميرات الجيدة 

ويستخدمونها في أغلب الأحيان. 
لماذا إذاً ما زال ينتاب البعض التوتر ويشعرون 
بالإزعــاج عندما يخرج المصــور المحترف الكاميرا 

الفنية ويطلب إليهم الوقوف أمام الكاميرا؟ 
تشــتمل مجموعة المهــارات المهنية للمصور 
علــى القــدرة على التعامل مــع الأطراف الذين 
ســيتم تصويرهم وتوجيه الشــخص الذي ينوي 
تصويــره. وفيمــا يلي مجموعــة نصائح موجهة 

أساساً لتصوير الأشخاص:
• عليــك خلــق الثقــة بينــك وبيــن الشــخص الذي 
تنــوي تصويــره من خلال التفاعل بينكما قبل البدء 
بعمليــة التصويــر. وكثيراً مــا يجتمع المصــور بهذا 
الشــخص لأول مــرة في جلســة التصويــر. وخلال 
جلســة التصوير، يجب أن يقدم المصور توجيهاته 
بأســلوب ودي مشجع، بحيث يتمكن الشخص من 
الاسترخاء، هذا ما لم يكن المطلوب الحصول عليه 

من جلسة التصوير هو نوع مختلف من النتائج.
• ينبغي أن تمنح الأشخاص الذين يجري تصويرهم 
الانطبــاع بأن المصــور موجود لأجلهم وحســب. كما 

أن اللطف والتهذيب عموماً هو أمر مهم.
• عليــك أن تستفســر مــن الأشــخاص الذيــن 
ســتقوم بتصويرهــم حــول نــوع الصــور التــي 
يريــدون وعمــا إذا كانــوا مســتعدين للتصويــر، 
حتــى لــو كانــت لديك رؤية واضحة لما ســتكون 

عليه نتيجة التصوير، فإن الأمر يستحق ذلك. 
• يمكــن مثــاً أن تحمــل مــرآة جيب، فقــد يحتاج 
الشــخص أن يتحقــق مــن التســريحة أو المكيــاج. 
كما يمكن التخفيف من لمعان بشــرة الوجه أمام 
الكاميرا باستخدام منديل ورقي. ومن شأن مثل 
هــذه اللفتــات الصغيــرة أن تجعل الشــخص الذي 
تصوره يدرك أن المصور يريد نتيجة جيدة، حسب 
وجهــة نظــره هو أيضاً. ولا شــك فــي أن الجميع 

يرغبون بأن يظهروا بأفضل حال في الصورة.
• وفــي حالــة مواجهة صعوبــات فنية، عليك 
ألا تُظهــر أنــك تواجــه مشــاكل فــي الكاميرا أو 
فــي جهــاز الفــاش. وبمــا أن الأجــواء مرحــة، 
فــا داعــي لأن تعرف ما ســتفعل، ويكفي أن 
تكــون مقنعــاً بما فيه الكفاية. وبمعنى آخر، إن 
التصوير مهنة تتعلق بخدمات الزبائن، وينبغي 
إذاً ألا تــدع النــاس يعرفــون أن مزاجــك ســيئ. 
ومــن الأفضــل فــي مثــل هــذه الظــروف أن 
تســتفيد من وقتك بعمل التعديلات، حتى لو 

كنت على عجلةٍ من أمرك.

• واجهة العرض Exposure: تحدد ســرعة 
 Shutter مصراع الغلق في عدسة الكاميرا
speed  طــول حجــرة العــرض. ويهمنــا أن 
نعــرف أنــه فــي حالــة بــطء ســرعة الغلق، 
يمكــن أن تهتــز الصــورة بســهولة إذا كان 

المصور لا يستخدم حامل الكاميرا. 
مــدى    Apertureالفتحة/الكــوة تحــدد   •
ســعة المســاحة الســطحية التــي تســمح 
للضــوء بالنفــاذ إلــى حجــرة الكاميــرا. ولا 
تؤثــر الفتحــة على واجهــة العرض للصورة 
فحســب، بل لها تأثيــر معاكس على عمق 
المجــال. إذ كلمــا كانــت الفتحــة أكبر، أصبح 

عمق المجال أضيق. 
تــوازن   White balance: الأبيــض  تــوازن   •

اللون الأبيض هو عملية ضبط مستخدمة في 
التصوير الفوتوغرافي الملون، ويتم فنيّاً من 
خلالهــا تعريــف اللــون الأبيــض فــي الصورة. 
فعلــى ســبيل المثال، ينبغــي أن يظهر اللون 
الأبيــض كمــا هو، أبيــض فعلًا فــي الصورة، 

وليس أصفر أو مائلًا إلى الزرقة. 
• الصورة الخام A RAW image عبارة عن 
مادة غير معالجة على شــكل ملف الكاميرا 
الرقميــة. والصــورة الخام عبارة عن نســخة 
 film رقمية للفيلم الفوتوغرافي الســالب
negative، حيــث تحفــظ الصورة كما هي، 
دون دمــج أو تصحيح الألوان. والتعديلات 
يمكــن إلغاؤهــا وإعادة تعديلها باســتخدام 

برامج معالجة الصور. 

مصطلحات التصوير الفوتوغرافي:
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مبادئ التعبير باستخدام الفيديو

البصــري،  الســمعي  التعبيــر  هــو  الفيديــو 
المؤلــف مــن صــور متواصلــة ومــن الصــوت 
المرافــق لهــا. وقد يكون الصوت مســجلًا في 
الموقــع مع التصويــر أو مرفقاً باللقطات فيما 
بعــد. ومــن هنــا، فإنه بالإمــكان تطبيــق العديد 
من المبادئ والإرشــادات الأساســية المتعلقة 
بالتصويــر الفوتوغرافــي علــى تصويــر أفــام 
يُطلــق  كمــا  الســينمائي،  والتصويــر  الفيديــو 
عليــه فــي ســياق صناعــة الأفــام، مــع وجــود 
بعض الاختلاف والمميزات الخاصة والمتعلقة 
غالبــاً بالتصويــر الحركــي وبعمليــة دمــج المــادة 

المصورة، أي ما يسمى التحرير.
لقطــات  بتصويــر  القيــام  يمكــن  وببســاطة، 
فيديــو بوضــع الكاميــرا على الحامــل والضغط 
النهائيــة  النتيجــة  وتكــون  التســجيل.  زر  علــى 

.static camera shot كلقطة الكاميرا الثابتة
يحتــاج التعبيــر الســمعي والبصــري لإطارات 
تصويــر مختلفــة وأنــواع معينــة مــن اللقطات 
المقربة والواســعة، حيث تظهــر صورة للإطار 
الكامل للمشــاهد مكان الحدث. كما أن بإمكان 
هــذه اللقطــات العريضة أن تعطي المشــاهد 
فكــرة عن علاقة الأشــياء بعضهــا ببعض في 
تحركهــا.  كيفيــة  وتظهــر  المصــورة  المســاحة 
إلا أن مثــل هــذه اللقطــات تفتقر إلــى القدرة 
علــى إظهار التفاصيــل والتعبيرات على وجوه 
الناس. ولتحقيق هذا الغرض، هناك حاجة إلى 
إطــارات للصــور أكثــر انضباطاً، مثــل الإطارات 

اســتخدام  يمكــن  كمــا  والمقربــة.  النصفيــة 
اللقطــات المقربــة إلــى الحــد الأقصــى لدفع 
المشــاهد إلــى التركيــز علــى التفاصيل، وهو 

أمر مهم لعرض الرواية.
إلا أنه في كثير من الأحيان يتم التنقل بالكاميرا 
في موقع التصوير لإعطاء حيوية للتصوير. ولكل 
التصويريــة  البارعــة والمنــاورات  مــن الأســاليب 

الشائعة لكاميرا الفيديو أسماؤها الخاصة.
يشــير التكبير والتصغيــر Zooming إلى تقنية 
تغيير البعد البؤري للكاميرا أثناء التصوير. وعادة 
مــا يتــم هذا تلقائيّــاً عن طريق الضغــط على زر 
معيــن لذلــك. إن التكبيــر والتصغيــر شــائع جــدّاً 
في تســجيل أشــرطة الفيديــو المنزلية للهواة، 
المهنــي  التصويــر  فــي  نــراه  مــا  قليــاً  لكــن 
الكلاســيكي الفوتوغرافي والســينمائي. ومع 
ذلــك، فــإن هذه التقنية تُســتخدم فــي الوقت 
الحاضر على نحو واســع في الأفلام الوثائقية 
والمقلــدة   pseudo documentaries الزائفــة 
mockumentaries، وكذلــك فــي ســينما الفن 
لمجــرد أنهــا تعطــي طابع الهــواة للمــادة. وبما 
الضــوء بطــرق مختلفــة،  العدســات تكســر  أن 
فيجــب أن يتــم نقــل الكاميــرا إلــى الأمــام نحو 
الشــخص الذي يجري تصويره عند الانتقال من 
لقطة عريضة إلى لقطة مُقربة. وإذا اســتدعت 
الحاجة تغيير العدسة، فقد تبدو النتائج النهائية 

متباينة في مرحلة التحرير.
هــو   Panning بانورامــا  الأفقــي/  التصويــر 
عندمــا تكــون الكاميــرا ثابتــة ولكنهــا تــدور أفقيّاً 

حول محورها العمودي يميناً أو يساراً.
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التصويــر المائــل رأســيّاً Tilting يعنــي حركة 
الكاميرا رأســيّاً، أي عندما تبقى الكاميرا مثبتة 
أو  صعــوداً  الأفقــي  محورهــا  حــول  وتــدور 

هبوطاً.
تصوير التعقب والمتابعة Tracking يعني أن 
كاميرا الفيديو تتحرك أثناء التسجيل. وفي هذا 
التصويــر تتحــرك الأداة كاملــة وهذا مــا يميزها 
عــن التكبير، فعلى ســبيل المثال قد يتم وضع 
الكاميرا على عربة وتتبع الشــخص أو الســيارة. 
من الشــواغل الشائعة بخصوص هذا التصوير 
هــو كيفيــة منع اهتــزاز الصورة خــال التصوير. 
إن تكنولوجيا مثبّت التصوير اليدوي قد تطورت 
هذه الألفية، إلا أن العديد من الحلول الإبداعية 
التي تساعد في تحقيق النتيجة المطلوبة مثل 
اســتخدام لــوح التزلــج أو الكرســي المتحــرك أو 

العربة. 
غالبــاً ما تُســجل العديــد من اللقطــات لنفس 
المشــهد من زوايــا مختلفة بهــدف توفير مادة 
  master shotلمرحلة التحرير. واللقطة الرئيسية
هــي لقطــة عريضــة تغطــي المشــهد بأكملــه 
بمجمل أحداثه من ناحية زمنية. وبالإضافة إلى 
اللقطة الرئيســية، يتم اســتخدام إطارات أصغر 
لتســجيل تفاصيــل مــا يجــري. وفــي مرحلــة ما 
بعــد الإنتــاج، يمكن إضافة مثل هــذه اللقطات 
للتخفيــف مــن رتابــة اللقطة الرئيســية، ويطلق 

عليها اسم »اللقطات المقتطعة«.
اللقطات العكســية Reverse shots تتابع عادة 
النقاش أو أي تفاعل يدور بين الناس. وينبغي 
هنــا المحافظــة على ثبات المواقــع حيث يقف 
النــاس كمــا ظهروا فــي اللقطة الرئيســية، أما 
الحركــة  المواقــع، فينبغــي إظهــار  تغيــرت  إذا 
فــي إطــارٍ أعــرض. ويمكــن أن تكــون اللقطــات 
العكسية على نفس الحجم، وهو ما ينصح به، 
حيث إنها تصور الشخوص بشكل محايد وعلى 

قدم المساواة.
Over-the- وتســمى اللقطة من فوق الكتف

الخارجيــة  العكســية  باللقطــة   shoulder shots
External reverse shots. بينمــا تظهر اللقطات 
العكســية الداخليــة كل النــاس، ولا يربط بينهم 
هنــا  الكاميــرا  وتكــون  نظراتهــم.  اتجــاه  ســوى 
خارج الحلبة التي يشــكلها النــاس الذين يؤدون 

العرض. 
وتعتبر اللقطة العكسية من أساليب التصوير 
والمدخــات  الوثائقيــة  الأفــام  فــي  الجيــدة 
الإخباريــة، حيــث يســهل على المحــرر الاقتطاع 
مــن اللقطــة العكســية. وتفســح هــذه التقنيــة 
المجال للمحرر للإطالة أو تقصير الحدث، وإزالة 
فقــرات غير مرغــوب فيها وبناء كامل المشــهد 
مــن لقطــات متعارضــة مــع الإبقاء علــى وهم 

تطور وتقدم الأحداث بشكل طبيعي.  
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مبادئ تحرير الفيديو
التحريــر هــو عملية إنتاج المعنــى النهائي من 
المــادة المصــوّرة من خــال: 1( اختيار اللقطات 
التي ســيتم استخدامها. 2( التغيير في الطول 
والسرعة والرؤية البصرية )مثل الألوان ونسبة 
الارتفــاع( للقطات. 3( تنظيم المادة في ترتيب 
معين ودمج اللقطات المصورة بلقطات أخرى. 
4( دمــج اللقطــات المصــورة مــع طبقــات مــن 

الصوت والنص والرسومات المتحركة.. إلخ.  
والخلاصــة أن التحرير يشــمل كل القطع، ترك 
بعض المواد المصورة غير مستخدمة، والدمج 
أي جمع موّاد مصورة ذات مغزى والتي لا تملك 
بحــد ذاتهــا نفس المعنــى ككل. وعمليــاً التحرير 
يــوازي التصوير واقتنــاء المعلومات بالأهمية. 
ومــع ذلك، فإن مرحلــة التخطيط للتحرير، وهي 
كيف سيتم جمع المواد المصورة ولماذا، يجب 

أن تكون حاضرة قبل بدء الكاميرا بالتصوير.  
وعلــى مــدار تاريخ صناعة الأفــام، اثنتان من 
عــادات التحريــر المتميــزة تطورتا وهمــا: التحرير 

المتواصل أو المتتابع والمونتاج )التوليف(.
  continuity edit التحرير المتواصل أو المتتابع
هــو أســلوب تحريــر متبــع فــي الســرد الروائي 
الحفــاظ  إلــى  ويهــدف  والأفــام.  للتلفزيــون 
على التواصل الزمني في الفيلم دون انقطاع 
قدر الإمكان. وببســاطة، تبدو النتيجة المتوخاة 
إظهــار ما يحدث، حيث يمكن للمشــاهد أن يركز 

بهــدوء علــى المحتوى، بينما يمر أمامه شــريط 
الأحداث بشكل سلس عبر المقاطع المختلفة.

أنمــاط  أكثــر  هــو  المتواصــل  التحريــر  ولعــل 
التحريــر اســتخداماً، وعلى وجــه الخصوص في 
هوليــوود والســينما التجاريــة في الغــرب. كما 

يشار إليه أحياناً بالتحرير الهوليوودي.
اللقطــات  مقاطــع  تختلــف  أن  دائمــاً  وينبغــي 
المتتابعــة بعضهــا عــن بعــض بما فيــه الكفاية من 
حيــث الحجــم أو زاويــة الكاميــرا. إذ عندمــا يبقــى 
الهــدف هو نفســه، لا يكفي التحــرك إلى الخطوة 
التاليــة أو الســابقة علــى نفــس المقيــاس للقطة 
لأنــه وببســاطة ســتهتز الصورة. ومــن أجل تعديل 
الاهتــزاز، ينبغــي القيــام بحركتيــن أو ثــاث باتجــاه 
التأطيــر الأضيــق أو الأوســع. وينطبق هــذا المبدأ 
نفســه علــى تعديــل زاويــة الكاميــرا بضــع درجــات 
فقــط، ويمكــن تلخيــص هــذا المبــدأ فــي التحريــر 
المتواصل باسم قاعدة الثلاثين درجة، وهي على 
النحــو التالــي: لا ينبغي فــي التحرير جمع لقطتين 
أقــل مــن 30 درجــة مــن منظــور  بينهمــا  تفصــل 

الكاميرا.
كمــا أنــه مــن غيــر المفيــد القطــع مــن صــورة 
واســعة جدّاً إلى صــورة مقربة جداً أو العكس، 
لأن هذا يربك المشاهد. وفي التحرير المتتابع، 
يجب أن تتبع الحركة بحركة والصورة الثابتة بأخرى 
ثابتــة. وقــد يختلــف نــوع الحركة، فمن الشــائع 
إلــى  الرأســي  التصويــر  مــن  القــص  القطــع/ 
الرأســي أو من الأفقي إلى الأفقي وما إلى 
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ذلــك. والطريقــة الجيــدة عند التصويــر الأفقي 
أو الرأســي مثــاً أن نبــدأ بتحريــك الكاميــرا من 
نقطــة ثابتة واحــدة إلى التالية، وإبقاؤها هناك 
لبضــع ثوانٍ ثابتة في نفس الموقع ثم إيقاف 
التســجيل. وهــذا يتيــح إمكانيــة أكبر لاســتخدام 
هــذه اللقطــة، حيــث يمكن أن تدمج مــع الصور 

الثابتة لاحقاً في مرحلة التحرير.
لكــن يستحســن أن نأخــذ فــي الاعتبــار، أنــه 
ينبغي اســتكمال المســارات trajectories في 
 Match on الســرد. ويمكن عبر تقنية المطابقة
action أثنــاء التحريــر الحفاظ على الاســتمرارية 
الزمنيــة عند وجود الحركــة أو التغيير داخل فقرة 
مــا. ويعنــي أســلوب التحريــر هــذا أنــه عندمــا 
يحدث نشاط قبل القطع/ القص، تتم مطابقته 

مع اللقطة التي تلي القطع مباشرة.
يرفــع  كان شــخص  إذا  المثــال،  وعلــى ســبيل 
فنجانــاً مــن القهــوة ليأخــذ رشــفة فــي الصــورة 
الأولــى، يتم القطع وفقــاً لتقنية المطابقة في 
منتصــف حركــة اليد أقل أو أكثــر بقليل عند نفس 
النقطــة من المســار ولكــن بحجم مختلــف للقطة 
أو من زاوية أخرى للكاميرا. لكن إذا كان الشــخص 
يقــوم برفــع الــكأس فــي الصــورة الأولــى، فــا 
ينبغــي أن يكــون الاقتطــاع مثــاً لصــورة الكأس 
مرة أخرى على الطاولة، الأمر الذي يترك المهمة 
غير منتهية. كما سيحدث هذا قفزة في الصورة، 

وهو ما يهدف التحرير المتتابع إلى تجنبه. 
وعنــد تغيير موقــع الكاميرا، مــن المهم الأخذ 
بعين الاعتبار ما يســمى المحــور axis، إذ يمتد 
بيــن نقطتيــن مهمتيــن  الوهمــي  الخــط  هــذا 
تقعــان على مقربــة من الكاميــرا. وعندما تؤخذ 
كل اللقطــات فــي مشــهد معيــن مــن جانــب 
واحــد مــن هــذا المحــور، يبقــى اتجــاه نظــرات 
النــاس فــي المشــهد وتحــركات الشــيء على 
نفس النسق. أما إذا تم إظهار الحركة فجأة من 
الجانب المعاكس للمحور، فســيبدو أن الشيء 
يرتحــل في اتجــاه معاكس مما لو كانت اللقطة 

قد أخذت من الجانب الآخر للمحور.
وإذا قام شخص بعبور المحور، ينبغي أن يتم 
إظهــار هــذا العبور للمشــاهد، وإلا، فســيكون 
مــن الســهل أن يختلــط الأمــر علــى المشــاهد 
حــول اتجــاه اللقطة، ما يــؤدي إلى نتيجة نهائية 

غير منطقية.

بحســب  أخــذت  قــد  اللقطــات  تكــن  لــم  وإن 
التسلســل الزمنــي، فيجــب أن تؤخــذ مســألة 
التواصــل وتتابــع اللقطــات والمشــاهد بعيــن 
الاعتبــار. ومــن المفيــد أن يتواجد شــخص في 
موقــع التصويــر تكــون مهمتــه أخــذ ملاحظــات 
حــول التفاصيــل المتعلقــة بــكل مشــهد، مثــل 
والنظــارات  الميــاه  ككاســات  الأشــياء  مواقــع 
الأدوار،  يــؤدون  الذيــن  الأشــخاص  وملابــس 
وذلــك حتى يحافــظ على التناســق في مجمل 
العمــل. وعــادة مــا تكون هــذه المهمــة منوطة 

.script supervisor بمشرف السيناريو
المتتابــع  التحريــر  فــي  انقطــاع  حصــل  وإذا 
عنــد نقطة محددة، ســيحدث شــرخ في الســرد 
انتبــاه  يلفــت  أن  شــأنه  مــن  الــذي  الروائــي، 
المشــاهد إلى شــكل القصة. وعندما يتم هذا 

عن قصد، يمكن أن يكون فعالًا جدّاً. 
المونتــاج الســينمائي montage )التوليف( هو 
نظرية تحرير وضعها الروسي سيرجي إيزنشتاين 
Sergei Eisenstein ويتكون من سلســلة ســريعة 
مــن الصــور أو اللقطــات، التــي تخلــق بتأثيرهــا 
فــي  الأحــداث  وتسلســل  معنــى  المشــترك 
الفيلــم. المونتاج هو بمثابة الكولاج الســينمائي 
)فن القص واللصق( وفكرته الرئيســية هي جمع 
صورتيــن أو أكثــر مــن خــال وســائل التحرير لخلق 

معنى لم يوجد في أي من الصور وحدها.  
وتوضح التجارب السينمائية لليف كوليشوف 
المعاصــر للمخرج آيزنشــتاين هذا الأمر، إذ قام 
بتجــارب بحثيــة حــول الطريقــة التي يســتخلص 
الــكل  القصــص وكيــف يشــكلون  بهــا  النــاس 
مــن مجمــوع اللقطــات الجزئيــة المتتاليــة التــي 
يشــاهدونها علــى الشاشــة الفضيــة. وعلــى 
ســبيل المثال، إن تفسير نفس التعبيرات على 
الوجــه تختلــف عندمــا يتبعهــا مشــهد طبق من 

الطعام، أو طفل يرقد في نعش أو ممثلة. 
 ،Kuleshov كوليشــوف  لليــف  وبالإضافــة 
وآيزنشــتاين، فإن نظرية المونتاج السينمائي قد 
 ،Dziga Vertov تطــورت من قبــل دزيجا فيرتــوف
وفســيفولد   ،Esfir Shub شــوباند  وإســفير 
بودوفكين Vsevolod    Pudovkin بشكل بارز في 
فتــرة الاتحاد الســوفيتي مــا بيــن 1920 و1930. 
وتســتخدم تقنيــات المونتــاج علــى نطــاق واســع 
فــي الفــن الســينمائي والفيديــو، وكذلــك فــي 
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أشرطة الفيديو الموسيقية والإعلانات التجارية.

السرد الصوتي بوصفه
مفهــوم الكلام مختلفاً تماماً عما لو كانت هذه 

الموسيقى مرحة أو رنانة مثلًا.
إن الســمع والاستماع شيئان مختلفان تماماً. 
بالأصــوات  محاطــون  النــاس  أن  والحقيقــة 
فــي حياتهــم اليوميــة، ما يؤدي إلــى أن يغفل 
المشــاهد الانتباه عن الســرد الصوتي، وهكذا 
يظــل المعنــى المنشــود منهــا دون تحليــل أو 

تفسير. 
الاســتماع  يعتــادوا  لــم  النــاس  أكثــر  ولعــل 
بإصغــاء، وهــذه عبــارة عــن مهــارة مــن الممكن 
تعلمهــا. إن الانتبــاه لمــا تســمع هــو الخطــوة 
الأولــى فــي تعلــم الإنصــات والفهــم وخلــق 

السرد الصوتي.

تصميم الرسوم
البيانية والإيضاحات

تصميم الرســوم البيانية )التصميم الغرافيكي(
Graphic design  هــو تخطيط المظهر، ومصمم 
هــو  الغرافيكــي(  )المصمــم  البيانيــة  الرســوم 
المسؤول عن مظهر الرسالة التي يتم توصيلها.
ويعتبر هذا شــكلًا من الفنون التطبيقية الذي 
يســتخدم علــى ســبيل المثال فــي الإعلانات، 
والمطبوعات الورقيــة والإلكترونية، والأفلام، 
وشعارات اللوجو، وتصميم الأغلفة واللافتات 
التصميــم  عناصــر  وتشــتمل  والإشــارات. 
الغرافيكــي علــى الألــوان والرمــوز والنصوص 

جزءاً من التعبير بالفيديو
الخطــاب  علــى  الصوتــي  الســرد  يشــتمل 
والمؤثــرات والموســيقى أو الصمــت، ويمكن 
أن تعمل عناصر السرد الصوتي في آنٍ بشكل 
متبــادل أو متزامنــة بعضهــا مــع بعــض، أو مع 

المشاهد المصورة.
تأويــل  فــي  الأهميــة  بالــغ  تأثيــر  للأصــوات 
واســتيعاب القصة الســمعية البصريــة، إلا أنه 
غير ملحوظ بشــكل واضــح وليس الصمت أقل 
وسائل التعبير فعالية. ولها وقعها في تفسير 
هــذه المشــاهد، لكنهــا أيضــاً تؤثر في تفســير 
ســماع  إن  حيــث  الأخــرى،  الصوتيــة  العناصــر 
موســيقى حزينــة فــي خلفيــة الحديــث تجعــل 
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والطباعــة والأشــكال والصــور، وأحيانــاً المــواد 
الأخرى والحركة. ويمكن كذلك أن تشــمل مهام 
المصمــم الغرافيكي على الرســوم الإيضاحية 
الرســومات  وعمــل  الفوتوغرافــي  والتصويــر 

البيانية.
الرئيســية  بالمهــام  يقــوم  الــذي  الشــخص  أمــا 
أو  للنشــرات  النهائــي  الشــكل  بإخــراج  المتعلقــة 
المواد الإعلامية الأخرى بناءً على الرسوم البيانية 
والنصــوص المتوفــرة لديــه، فــا يعتبــر مصممــاً 
للمــادة  النهائــي  الشــكل  بــل مصمــم  غرافيكيّــاً، 
لعمــل  القريبــة  المهــن  ومــن   .layout designer
 Art Director المصمــم الغرافيكي، المدير الفني
الــذي ينبغــي أن يمتلك مهارات جمــع المعلومات 
وتطبيقاتها ومهــارات المنظور التجاري، بالإضافة 
إنــه  حيــث  الغرافيكــي،  التصميــم  مهــارات  إلــى 

المسؤول عن المشهد المرئي للمنشور ككل.
وتشتمل المهام الموكلة للمصمم الغرافيكي 

علــى الكثيــر من الخيــارات، إذ عليــه أن يقرر أنواع 
الخط ونمط الطباعة، وأنماط العناوين، وتصميم 
الشــكل، والفواصــل بيــن الأجــزاء، واصطفــاف 

الصور، والشروحات التوضيحية.
إن المصمــم الغرافيكــي فــي وســائل الإعلام 
المطبوعة مسؤول أيضاً عن أمور أخرى لها علاقة 
بالمظهــر النهائــي مثــل اختيار نوع وحجــم الورق، 

وتقنية الطباعة، ونوعية الغلاف والتجليد.
الشــخص  فهــو   ،illustrator الرســام  أمــا 
المختــص بعــرض النــص المكتــوب مــن خــال 
الصــور. ويعمل هؤلاء الرســامون في مختلف 
المهــن ذات الصلــة بالتواصــل الغرافيكي في 
وســائل الإعــام المختلفــة. ويكســب العديــد 
الإيضاحيــة  الرســوم  بتصميــم  رزقهــم  منهــم 
للكتــب والإعلانات والمجلات. وبإمكانهم أيضاً 
القيــام  أو  المتحركــة  الرســوم  أفــام  صناعــة 

بنقش وزخرفة الحروف. 
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الفصل الخامس

5
الصحافة المصورة 

موضعاً للنقد
إلى جانب التفكير الصحافي والفني، 
يجب على المصورين الصحافيين فهم دورهم 
في بناء المجتمع وكصناع الرأي. ومن الأهمية 
بمــكان أن يعــرف المصــور الصحافــي مــا هي 
الأشياء التي تســتحق التصوير الفوتوغرافي، 
وما هو مســموح له تصويــره. وبالإضافة إلى 
القواعــد الأخلاقيــة الشــخصية، فــإن الكثير من 
الــدول تســن قوانيــن لحمايــة المصورين ومن 

يتم تصويرهم على حدٍّ سواء.

حقوق ومسؤوليات المصور الصحافي

يمكن تقسيم البيئة المحيطة في هذا المجال 
إلى ثلاث فئات: البيئة العامة، وشــبه العامة، 

والخاصــة. وبشــكل عام، يســمح التقاط الصور 
في كل الأماكن العامة، حيث إن الفضاء العام 
هــو المــكان الذي يحــق لكل فرد حريــة الوصول 
القطــارات  محطــات  علــى  ويشــتمل  إليــه، 
والمكتبــات  والشــوارع  والحدائــق  والمطــارات 
ومراكــز التســوق وردهــات المستشــفيات. عدا 
عــن أنــه مــن الممكــن أن تســن الدولــة قانونــاً 
بمنــع التصوير في بعــض الأماكن العامة مثل 
المطــارات لمخــاوف تتعلــق بالأمــن القومــي. 
وتشــتمل الأماكــن شــبه العامــة مثــاً المكاتب 
والمصانــع، والتصويــر الفوتوغرافي في مثل 
هــذه الأماكــن ممنــوع إذا كان يمكــن أن ينتهك 
النــاس/ الأفــراد. ويحمــي الســلم  خصوصيــة 
الخاصــة  المناطــق   domestic peace الأهلــي 
المخصصة للســكن، مثل الشــقق والمساحات 
الســكنية والغــرف الفندقيــة، حيــث إن تصويــر 
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النــاس فــي مثــل هــذه الأمكنــة ممنــوع دون 
الحصول على تصريح منهم.

أثنــاء الســفر، يجــب عليك معرفــة الاتفاقيات 
المتعلقــة بالتصويــر الفوتوغرافــي فــي البلــد 

المستهدف. 
بالممارســات  أيضــاً  ملزمــون  المصوريــن  إن 
الصحافية الحميدة وبالمبادئ التوجيهية للصحافيين. 
وبالتالي، يجب على المصور احترام كرامة الإنسان، 
وتجنب إثارة مســائل متعلقة بسمات مثل الأصول 
العرقية، والجنســيات، والنــوع الاجتماعي، والتوجه 
الجنســي، أو تنــاول القناعــات الخاصــة بطريقــة غير 
ملائمــة أو بشــكل تحقيــري. وبالإضافــة إلــى ذلك، 
لا يجــوز أن ينشــر المصــور أشــياء حساســة متصلة 
بالحياة الخاصة دون الموافقة من الشخص المعني 
أو دون وجــود أهميــة اجتماعيــة اســتثنائية للنشــر. 
وعلــى المصور أن يتمتع باللباقة أيضاً عند التعامل 
مع أمور مثل الموت والمرض أو عند تصوير ضحايا 

الحوادث وضحايا الجرائم.
قــد يكــون حجــر الأســاس فــي عمــل بعــض 
وســائل الإعــام المرموقــة هــو اختبــار حــدود 
الممارســات الصحافيــة الحميــدة. ومــن المهم 
الحــرص على أن يكون صاحب العمل أو الزبائن 
هــم الذيــن يتحملــون المســؤولية عــن الصــور 
التــي يتم نشــرها. ولكــن بالرغم مــن هذا، فإن 
المســؤولية الأخلاقيــة تقــع فــي النهاية على 
عاتــق المصــور فقــط، حيــث إنــه من يعــرف ما 
تحتوي عليه شــريحة الذاكرة فــي الكاميرا، وهو 

من يقرر ما يقوم بتسليمه من صور.

قيمة الصورة الفوتوغرافية 
كدليل ثبوتي وحجة إقناع قوية

للصــورة فــي مجــال الصحافــة تأثيــر ثبوتــي 
ينطــوي علــى مفاهيــم المصادقــة على صحة 

المعلومات وتوفير حجة إقناع قوية.
منــذ اختراع التصوير في أوائل القرن التاســع 
عشــر في أوروبا، جعــل التصوير الفوتوغرافي 
مــن الممكن رصد وتخزيــن المعلومات والأدلة 

الثبوتية بطريقة موضوعية وعلمية.
ولقد كان البرهان بالأدلة موضوعاً للمناقشات 
الساخنة منذ اختراع التصوير الفوتوغرافي. ومع 

اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، أصبــح النقاش 
أكثر حساســية وصلة بالواقع الراهن، فقد كانت 
هنــاك العديــد من الطرق للتلاعــب حتى بالصور 
التكنولوجيــا  ومــع  المتناظــرة.  الفوتوغرافيــة 
الرقميــة، أصبــح مــن الســهل التلاعــب بالصور، 
بشــكل يــكاد يكــون مــن المســتحيل ملاحظتــه. 
ويقــوم كل المصوريــن تقريبــاً بمعالجــة الصــور 

بطريقة أو بأخرى.
 Lewis W. وفــي تعليــقٍ شــهير للويــس هايــن
Hine في بدايات القرن العشرين: »في حين أن 
الصور قد لا تكذب، إلا أن الكاذبين قد يلتقطون 

الصور«.
وتعــود الثقــة فــي قــوة الصحافــة المصــورة 
التصويــر  عهــد  بدايــات  إلــى  ثبوتــي  كدليــل 
الفوتوغرافــي. ولا يــزال الاعتقــاد قائمــاً بــأن 
للحــدث،  موضوعيّــاً  ســجلًا  تشــكل  الصــورة 
وأنهــا تعــزز الثقــة فــي محتوى النــص المرافق 
لهــا. وفــي نهاية المطــاف، فإن الصــورة هي 
»بمثابــة الدليــل« على أن المراســل الصحافي 

)المصور( كان هناك. 
رئيســيين:  اســتنتاجين  إلــى  يــؤدي  وهــذا 
أولًا، الحاجــة إلــى التنظيــم الذاتــي للمصوريــن 
الصحافييــن ضروري كمــا هو الحال لأي صحافي 
يســتمر مســتهلكو  أن  المهــم  مــن  ثانيــاً،  آخــر. 
وجمهــور المحتــوى المرئــي والســمعي البصري 
بالتركيــز فــي المــواد التي نواجهها في وســائل 
الإعلام، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

المبادئ الأخلاقية 
للصحافة المصورة- كيفية 

التنقيح بشكل أخلاقيّ
إذاً، أيــن هــي الحدود بين إجــراء تعديلات من 
شــأنها تعزيــز الصــورة وبيــن التلاعــب بالصــور 
بهدف تشــويه الحقيقة؟ لا توجد إجابة واضحة 
علــى ذلــك. وتســتخدم أســاليب مختلفــة مــن 
معالجــة الصور في مختلــف مجالات التصوير، 
حتــى في أقســام مختلفــة من نفــس الورقة. 
إن أخلاقيــات الصحافــة المصــورة تؤثــر علــى 
المبــادئ التوجيهيــة: مــا مدى واقعيــة وحقيقة 
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صورة الواقع التي ستُعرض؟
وتنطبــق أكثــر المتطلبــات دقــة للتحقــق مــن 
أصالة كافة أنواع الصور على الصورة الإخبارية 
أيضــاً. وعمليّاً، لا يســمح إلا بالحــد الأدنى من 
التحســينات التقنيــة هنا: أي لا يجــوز إضافة أو 

إزالة أي شيء من الصورة.
ومبدئيّاً، تنظم المبادئ التوجيهية للصحافيين 
اســتخدام الصور، بالإضافة إلى أن لدى بعض 
وســائل الإعــام معاييرها الخاصــة. ومع ذلك، 
حــول  إشــارات صغيــرة  ســوى  هنــاك  ليســت 
معالجة الصور في كثير من المبادئ التوجيهية، 
المبــادئ  أمثلــة  إن وجــدت أصــاً. ومــن  هــذا 
التوجيهية في بلدان الشــمال الأوروبي، تنص 
المبادئ التوجيهية للصحافيين الفنلنديين على 
أنــه »لا يجــوز اســتخدام الصــور أو الأصــوات 
بطريقــة مضللــة«. وتنــص المبادئ الســويدية 
على أن »الصور ذات الطابع الوثائقي يجب أن 
تكون تحت إشــراف. ويجب على المرء أن يهتم 
بــأن تكــون الصــور صادقــة، وأنهــا لا تســتخدم 
بطريقة مضللة«، وأن »تجميع وخلط الصور أو 
غير هذا من أســاليب المعالجة الرقمية للصور، 
يجــب ألا تســتخدم بطريقة تمكنهــا من تضليل 
القــارئ. وفي حالة الجمع بين صور في صورة 
واحــدة، أو في حالة إجراء رتوش على الصورة، 
فيجــب أن يُذكــر أنــه تمــت معالجــة الصــورة«. 
وبالنســبة للمبادئ التوجيهيــة النرويجية، فهي 
مماثلــة تقريباً للمبادئ الســويدية. أما المبادئ 
تناقــش  لا  فهــي  والدنماركيــة،  الأيســلندية 

معالجة الصور على الإطلاق.
تســبب عدنــان الحــج، وهــو مصــور مســتقل 
يعمــل مــع وكالــة رويتــرز، بالضجــة التــي أثيرت 
فــي عــام 2006، عندمــا ضُبط بإضافة ســحابة 
دخــان علــى الصــور التــي تناولــت التفجيــرات 
التــي وقعــت لبنــان. ونتيجة للجدل الــذي أثارته 
المســألة، قامــت الوكالــة بطــرد المصــور. كمــا 
وضعت في عام 2007، أي بعد ما يقارب ستة 
أشــهر مــن الحادثة، حزمة متكاملــة من المبادئ 
معالجــة  حــول  الوكالــة  لمصــوري  التوجيهيــة 

الصور. 
وترتكــز إرشــادات رويتــرز قبــل كل شــيء إلى 
الفكــرة القائلــة إن التعديــات المســموح بهــا 
هــي فقط تلــك التغيرات الطفيفــة في الحجم 

والإطار والتركيز. ولا يســمح بإضافة أي شــيء 
أو إزالة أي شيء من الصور الفوتوغرافية. كما 
أن تعديــات اللــون البالغــة التأثيــر، وتعديلات 

الإضاءة بزيادتها أو تغشيتها، ممنوعة.
وعلى سبيل المثال، تحظر وكالة رويترز:

• إضافة أو إزالة أي عناصر.	
• استخدام أدوات الاستنساخ أو التصحيح إلا 	

من أجل إزالة عيوب صغيرة.
• استخدام بخاخ أو فرشاة الرسم.	
• التحديد والقص إلا لجزءٍ من الصورة.	
• التفتيح أو التعتيم المفرط.	
• تعديل الألوان بشكلٍ مبالغ فيه.	
• الأوتوماتيكيــة 	 التعديــل  أدوات  اســتخدام 

على الفوتوشوب.
• التغشية.	
• استخدام الممحاة.	
• لأجــزاءٍ 	   Quick masks الســريع  الحجــب 

مختارة، مثل عمق المجال.
• للكاميــرا، 	 التلقائيــة  الضوابــط  اســتخدام 

بشــكل  ولــو  المؤثــرات  إضافــة  وأســاليب 
تقني. 

إن عملية معالجة الصور في المجلات مرنة 
أكثر، حيث إن العقلية السائدة غالباً في هذا 
الإطار أن الأمور التي لا تنتمي بشكل دائم 
لشــخص ما، مثل المشــاكل الجلدية، يمكن 
إزالتهــا فــي الصــورة. ويتــم أحيانــاً تحســين 
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صور الأشــخاص بشــكل ملحــوظ. فقد يتم 
إظهــار الشــخص أكثــر نحافــةً مثــاً، ويمكن 
أيضاً إزالة التجاعيد ومشاكل الجلد والدهون 
المتراكمــة تحــت الجلد )الســيلوليت( وأوردة 
الأخــرى  و»العيــوب«  )الدوالــي(  الســاقين 

بشكلٍ جذري.
أمــا الحــد الأقصى في معالجــة الصور، فهو 
الــذي يتم على الصــور الإعلانية، الذي لا يلتزم 
عمليّــاً بالاتفاقيــات والمبــادئ الصحافية. ولكن 
من وقتٍ لآخر، تثار مناقشــات حامية حول عدم 
واقعيــة الصــور التــي تنتجها الصــور الإعلانية، 
أو  لهــا  تــروج  التــي  الجماليــة  القواعــد  وحــول 

الناشئة عنها.
ومــع ذلــك، فــإن التقنيــات الجديــدة لمعالجــة 
الصور ليست شيئاً سيئاً، ولكنها أدوات مفيدة 
من شــأنها أن تجعل الإنتاج المرئي يتم بشــكل 
أسرع. وكقاعدة عامة، يمكن القول إنه إذا تمت 
معالجــة الصور لشــيء آخر خارج نطاق تحســين 
الواقــع،  لتعكــس  بالصــورة  الخاصــة  القــدرات 
فإنــه يمكــن اعتبــار المعالجــة محاولــة لتضليــل 

المشاهد.
إن معالجــة الصــور لا تتــم بشــكل آلــي حتــى 
الآن، إذ إن شــخصاً مــا في مكتــب التحرير يتخذ 
القــرار بإجراء المعالجــة للصورة أو لا. ولا بد إذاً 
مــن النظــر فــي عمليات صنــع القرار هــذه بين 

الحين والآخر.
الاجتماعــي  الإعــام  وســائل  أحدثــت  وقــد 
الصحافــة  عمــل  مجــال  فــي  أيضــاً  تغييــرات 
المصــورة. وكان التغييــر الأكبــر فــي حقيقة أن 
ورخيصــة  الخفيفــة  الكاميــرات  أنــواع  مختلــف 

الثمن أصبحت أكثر انتشاراً.
ويتعــزز موقــف وســائل الإعــام الاجتماعــي 
كســلطة خامســة، حيث يكون مشــهد حادث ما 
محاطــاً من جميــع الجهات بفيضٍ مــن كاميرات 
الهاتف المحمول، التي تشكل مجتمعة سلطة 
البرهــان بالأدلــة power of evidence، والتــي 
تتألــف مــن كمٍّ من الصور الجماعية التي تشــير 
إلــى كل الاتجاهــات. وقــد تعــزز هــذه الصــور 
الفوتوغرافية من المواطنين أو قد تشكك في 
مصداقيــة الصــور التــي يلتقطهــا المصــورون 

المحترفون.

القراءة النقدية 
للمحتوى البصري 

إن التلاعــب من خلال برمجيات معالجة الصور 
ليــس بــأي حــال مــن الأحــوال العامــل الوحيــد 
المخالــف لســلطة البرهــان بالأدلــة التي يمكن 
أن تتعــرض لهــا الصــور. إذ يمكن أيضــاً معالجة 
الصــور بالإضــاءة، وواجهــة العــرض، والتأطيــر 
وأســاليب التأطيــر غيــر التقليديــة لموضــوع أو 
جوهــر الصــورة. وتبــدو الصورة، وهــي بمعزل 
عن الحالة التي تم التقاطها فيها، وكأنها تمثل 
الواقــع كاملًا، ولكن الأمــور تكون عادةً مختلفة 

خارج إطار الصورة.
ويمكــن ذكــر العديــد مــن الأمثلــة هنــا، التــي 
ســبيل  وعلــى  أيضــاً.  الصحــف  بهــا  تمتلــئ 
المثــال، فإن الإضاءة التــي تخلق تبايناً حادّاً قد 
تعطــي انطباعاً بأجواء التهديد. أما تكرار الصور 
غيــر التمثيليــة للسياســيين، فيكــون لهــا تأثيــر 
علــى الصورة العامة للشــخص. ويمكن ضغط 
الحضــور القليــل العــدد لحفلــة موســيقية في 
إطــار متراص ضيــق بصورة تخلــق الانطباع بأن 

الساحة مليئة بالمشجعين المتحمسين.
وقــد أصبحــت عمليــة تكديــس الجماهيــر فــي 
فــي  شــائع  بشــكل  مســتخدمة  ســمة  الصــور 
وســائل الإعــام مؤخــراً، على الرغم مــن أنه قد 
يكــون مــن الصعب إثبات ذلك فيمــا بعد. وعلى 
ســبيل المثــال، غالبــاً ما تســتخدم هــذه الطريقة 
والمظاهــرات.  الشــغب  أعمــال  تصويــر  فــي 
وحتــى لــو كانــت المظاهــرة محليــة جــدّاً وتجــري 
على مســافة خمســين متــراً من مــكان ما، حيث 
يقــوم النــاس بأعمالهــم التجاريــة اليوميــة كمــا 
جــرت العــادة، إلا أن الصور قــد تحمل الافتراض 
بوجود حالة طوارئ تشمل المدينة بأكملها. هذه 
الأنواع من خيارات التأطير مقبولة، إذ إن الهدف 
مــن الصــورة الإخبارية هو تصويــر موضوع الخبر 
وليس المدينة بأكملها. ولكنه في نفس الوقت 
يثير التســاؤل عن الخيارات الواعية للمصور التي 
قــد تؤثــر على تفســير عرض الحــدث. فهل يختار 
المصور استخدام العدسات المقرّبة للتركيز على 
مثيري الشغب أم يختار عدسة ذات البعد البؤري 
القصيــر Wide Angle لتُظهــر المنطقة المحيطة 
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ونطاق أعمال الشغب؟ 
مع التأطير، يمكن لموضوع الصورة أن يصبح 
بمعــزل عــن البيئة المحيطــة به. ولعــل الصورة 
التــي التقطهــا المصــور الصحافي كيفــن كارتر 
فــي  لطفــل   1994 عــام  فــي   Kevin Carter
مجاعــة الســودان يطــارده نســر هي من أشــهر 

الأمثلة لتأطير الصورة.
وقــد تســببت تلك الصورة التي فــازت بجائزة 
حــول  كبيــرة  بضجــة   Pulitzer Prize بوليتــزر 
المســؤوليات الأخلاقيــة للمصــور. وقــد تمــت 
قــراءة الصــورة كحقيقة حول الوضع، وتســاءل 
المواطنون الغاضبون: لماذا لم يقدم المصور 
المســاعدة للطفل، بل تصرف كنســر آخر ولكن 

معه كاميرا هذه المرة!
ويقــال إن الصــورة كانــت نتــاج عمليــة تأطيــر 
دقيقــة. وكان النســر فــي الواقــع بعيــداً عــن 
الطفل بحوالي عشــرة أمتار، وكانت أمه تســير 
أمامــه. كما كان هناك الكثير من الناس الآخرين 
فــي المــكان. ومثــل هــذا النوع من الأشــياء لا 
يتــم الإعــان عنــه عــادةً بصــورة واحــدة فقــط، 

لمصلحة أو ضرر المصور.
وقــد أخــذ هــذا الحدث منحــىً مأســاويّاً عندما 
أقــدم كارتــر على الانتحار عام 1995، وهو الذي 

كان قــد شــهد الأهــوال لكنه صُدم مــن الضجة 
التي تسببت فيها الصورة.

ولعلــه مــن المفيــد العــودة إلى الصــورة عند 
التفكيــر فــي مهمــة المصــور كصحافــي. هــل 
فعــاً مــن الصحيــح أنــه لــم يكــن ينبغــي مــن 
هــزت  التــي  الصــورة  هــذه  التقــاط  الأســاس 
العالم، حتى تكون يد المصور طليقة لمساعدة 

أحد الأطفال؟
ويــزداد هــذا الأمــر تأثيــراً مــع حقيقــة أن إعادة 
تدويــر وتكــرار الصــور نقــاً مــن الأخبــار الدولية 
يشــكل للجمهــور تمثيــاً للواقع بأكملــه. وهذا 
بحــد ذاتــه يشــكل خطــراً فــي مواجهــة الأخبــار 
الأجنبيــة أو الأخبار التي تضمن مواضيع بعيدة 

عن الحياة اليومية للمشاهد. 
وعلــى ســبيل المثــال، إذا واجهنــا مــراراً فــي 
مجموعــات  تظهــر  صــوراً  الإعــام  وســائل 
عصابــات مســلحة أفريقيــة تحتل القــرى ببنادق 
للقــارة  صــورة  لدينــا  تتكــون  كلاشــنيكوف، 
الحــرب.  تشــبه  حالــة  فــي  وكأنهــا  الأفريقيــة، 
ولمثــل هــذه الأفــكار معــانٍ حقيقيــة، فيمكنها 
فــي  الرغبــة  العنصريــة وتخفيــف  زيــادة  مثــاً 
المســاعدة. وعلــى أقــل تقديــر، فإنهــا تضيِــق 

نظرة الناس للعالم.
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الفصل السادس

6
الثورة الرقمية ووسائل 

التواصل الاجتماعي

مرّت الصحافــة والعديــد مــن الوظائف 
الأخــرى فــي المجتمــع بثــورة منــذ التحــول الرقمي 
والوصول الواســع للإنترنت، التي بدأت بالانتشــار 

في تسعينيات القرن الماضي. 
وبعــد تطور التكنولوجيا الرقمية، أصبحت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي وقت قصير نســبيّاً جزءاً 
من حياة الناس اليومية، سواء خلال العمل أو وقت 

الفراغ.
قبــل كل شــيء، الســمة الرئيســية لوســائل 
التواصل الاجتماعي هي أنها اجتماعية، وهي 
تقوم على أساس التفاعل بين المستخدمين، 
الذين يستطيعون التواصل مع بعضهم حول 
أمور نشــروها، وتشــكيل مجموعــات أو تنقية 
محتوى معين. وفعليّاً، تتضمن الخدمات مثل 

خدمــة فيســبوك صفحــات مشــتركة إضافــة 
إلى الملفات الشــخصية للمستخدم. ويجتمع 
مســتخدمو الصفحات المشــتركة مع بعضهم 
التــي  بالمواضيــع  اهتماماتهــم  خــال  مــن 

تتناولها هذه الصفحات. 
عــاوة علــى ذلــك، يمكــن لمســتخدمي وســائل 
الخدمــة  هــذه  اســتخدام  الاجتماعــي  التواصــل 
للتشــبيك، حيــث تتكــون الشــبكة علــى الفيســبوك 
مــن »أصدقــاء« وافــق عليهــم المســتخدم، إضافة 
إلــى أصدقــاء فعلييــن، وهؤلاء الأصدقــاء يمكنهم 
إضافــة معارف يكون المســتخدم مهتمّاً بأفعالهم. 
فــي تويتــر، يكــون للمســتخدمين شــبكة متابعيــن 
يرســلونها  التــي  الرســائل  رؤيــة  يســتطيعون 

ويستطيعون المشاركة بالمحتوى الذي يتلقونه. 
والســمة الأخرى المشــتركة بين وســائل التواصل 
الاجتماعــي يمكــن إيجادها فــي تكنولوجيا الإعلام. 
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ومثــل جميع وســائل الاتصال، تحتاج جميع وســائل 
تكنولوجيــة  مؤسســة  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل 
لتقــوم بوظيفتهــا. وتقــوم هذه المؤسســة بنشــر 
الرســائل والصــور وأفلام الفيديــو ومحتويات أخرى 
مــن المســتخدمين. وعمليّــاً، فــإن هذه المؤسســة 
التكنولوجية هي الإنترنت، ولكن الشبكة العنكبوتية 
وحدهــا لا تكفــي، إذ إنهــا مثــل خدمــات الإنترنــت 
الأخــرى، تحتــاج وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 
جهــاز يمكــن من خلاله الوصول إلى الخدمة، وتحتاج 

إلى وجود الخدمات نفسها بطبيعة الحال. 
شــبكة  كانــت  الإنترنــت،  عصــر  بدايــات  فــي 
الاتصالات الإلكترونية غالباً موصولة عبر حواســيب 
مكتبيــة ثابتة. وكانت هذه الشــبكة غيــر عملية، وكان 
مســتحيلًا التحرك حول المكان دون فقدان الاتصال 
وســائل  نظــر  وجهــة  مــن  يعنــي  وهــذا  بالشــبكة. 
كان  الخدمــة  اســتعمال  أن  الاجتماعــي  التواصــل 
يعتمــد على الزمــان والمكان، حيث إن الكمبيوتر كان 
مكانــه فــي العمل أو المدرســة وأحياناً فــي البيت. 
وهــذا يعنــي أن اســتخدامه كان محــدوداً بالوقــت 
خــال اليــوم؛ وكمبيوتــر العمــل يمكــن اســتخدامه 
فقــط خــال ســاعات العمــل، واســتخدام الكمبيوتر 
فــي البيــت كان في أوائل عصــر الإنترنت ومحدوداً 

بشكل عام بوصله بالتلفزيون. 
لقد كان تطور تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية أحد 
أهــم نواحــي الثــورة الرقميــة، خصوصــاً أن الهاتف 
النقال حرر وســائل التواصــل الاجتماعي والخدمات 
الأخــرى عبر الإنترنت كليّاً من قيــود الزمان والمكان. 
ويعتبــر الهاتــف النقال صغير الحجم نســبيّاً وســهل 
الاســتخدام وقابــاً للحمــل. كمــا أن هــذا الهاتــف 
يكــون حيثمــا يكون مســتخدمه: في البيــت، أو في 
إجــازة أو فــي إحــدى الفعاليــات. وفي هــذه الأيام، 
فــإن الخبــرات والظواهر التي يمــر بها الناس تتحول 
فــي وســائل  إلــى محتــوى  تقريبــاً  فــوري  بشــكل 

التواصل الاجتماعي. 
وهكذا، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
حيــث  اليوميــة،  الخبــرات  فــي  للمشــاركة  طريقــة 
تصــل الأفكار وأفلام الفيديــو والأخبار والصور وما 
يرافقها من تعليقات إلى كل واحد تقريباً في دائرة 
أصدقاء ومعارف المستخدم، بمجرد ضغط زر واحد. 
نشــرت كليــة لندن للاقتصــاد والعلوم السياســية 
إحصائيــات   2019 عــام  مــن  الثانــي  كانــون  فــي 
دقيقــة، فمــن بيــن إجمالي الســكان البالــغ عددهم 

7.511 مليــار شــخص، يوجــد حوالــي 3.111 مليــار 
الإنترنــت،  إلــى  الوصــول  يمكنهــم   51% بنســبة 
و2.895 مليــار شــخص %39 يســتخدمون وســائل 
التواصل الاجتماعي بنشاط. إضافة إلى ذلك، فإن 
الاســتخدام يتزايد رغم الانتقادات. فيســبوك الذي 
أطلــق عــام 2004 مــا زال يحتــل مكانــه كأكثــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي اســتخداماً في التاريــخ بـ 2.1 

مليار مستخدم عام 2019.
بشكل مختصر، أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي 
مــن  وغيرهــم  اليوتيــوب  ومســتخدمي  للمدونيــن 
مــن  أكبــر  عــدد  إلــى  الوصــول  المحتــوى،  منتجــي 
الجمهــور وانتشــار أوســع على مســتوى العالم أكثر 
مــن معظــم القنوات الإخباريــة التقليديــة. وهذا ما 
يثيــر عديــد الاســئلة المتعلقة بالمســؤولية، وبذات 
الوقــت يطــرح الحاجــة الملحــة لمهارات محــو الأمية 

الإعلامية.

منابر وأدوات وسائل 
التواصل الاجتماعي

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تعــدد  يلاحــظ 
بســهولة من خــال التصنيفــات المختلفة، التي 
يمكن أن تقوم على أساس الإحساس بالمجتمع 
أو المحتــوى أو الرابــط بالزمــان والمــكان. إضافــة 
إلــى ذلــك، تعتبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
مجالًا في حالة تغير مســتمر، حيث يتم باســتمرار 
تطوير برامج وخدمات وتطبيقات جديدة، وتتحول 
منافســة  بخيــارات  تســتبدل  أو  منهــا  القديمــة 
 ،2004 عــام  أُطلــق  الــذي  وفيســبوك،  جديــدة. 
يعتبــر مثــالًا جيــداً علــى الاســتبدال، حيــث توجــد 
هذه الأيام المئات من خدمات شــبكات التواصل 

الاجتماعي مثل فيسبوك.
ويمكــن تقســيم وســائل التواصــل الاجتماعي 

إلى فئات مختلفة كما يلي:
1. الشبكات الاجتماعية

تتــاح  عندمــا  اجتماعيــة  شــبكة  الخدمــة  تدعــى 
للمستخدمين الفرصة للوصول إلى أناس آخرين 
من خلالها للتشبيك وتشكيل مجموعات مختلفة 
والمشاركة في محتوى مع مستخدمين آخرين أو 
مجموعات مســتخدمين أخرى. ويمكن قيام ترابط 
بين المســتخدمين من خــال القرابة أو الصداقة 
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أو الهوايــة أو العمــل أو من خلال قناعة دينية أو 
سياسية. وقد يتضمن المحتوى المشترك صوتاً 
أو نصّــاً أو صــورة أو أفــام فيديــو أو روابــط أو 

ملفات مختلفة أو مجموعة منها.
للتفاعــل  الفرصــة  المســتخدمين  لــدى  وتكــون 
مــع بعضهــم وتشــكيل مجموعــات مــع بعضهــم 
ونشــر محتــوى وخلــق مزيــد مــن المشــاركة فــي 
هذا المحتوى والتعليق عليه. وتتضمن مثل هذه 
الخدمات فيســبوك وتويتر وبينترســت ويوتيوب 

وجوجل.
لقد ولدت الشــبكات الاجتماعية من الاحتياجات 
الإقليميــة. ففــي الصين، هناك خدمــة معروفة 
مثــل هــذه تدعــى دوبــان Douban، وفــي كوريــا 
وفــي   ،Cyworld ســيوورلد  تدعــى  الجنوبيــة 
ولــدت  وهكــذا.   ،Mixi ميكســي  تدعــي  اليابــان 
بعض الشــبكات مباشــرة من مجموعة قيم، من 
أمثلــة هــذه الخدمــات ديســبورا Diaspora مثــاً، 
التــي تلعــب الخصوصيــة والحرية فــي تخطيطها 

وتنفيذها دوراً مهمّاً.
2. مواقع التواصل اللحظي 

تعتبــر مواقــع التواصل اللحظي مثل واتســاب 
وســيغنال وفيســبوك مســنجر وتيليجــرام ووي 
تشــات وسناب تشــات من أكثر منصات التوصل 
مــا  المســتخدمين،  بيــن  انتشــاراً  الاجتماعــي 
يشــكل تحدياً جدياً لشــركات الاتصــالات الخليوية 
فــي العالــم أجمع بســبب مجانية اســتخدام هذه 

التطبيقات. 
3. المواقع المرجعية

حفــظ  المســتخدم  يســتطيع  الخدمــات،  بهــذه 
وتنظيــم أي روابط تؤدي إلى خدمات أو صفحات 
عبــر الإنترنــت. ويمكــن تنظيــم روابــط ومجموعــة 
روابط من خلال كلمات أو أصناف مؤشر مختلفة. 
لمشــاركتها  الفرصــة  المســتخدم  لــدى  وتكــون 
بمجموعــات روابط مــع الآخرين. وتعتبر ســتامبل 
أبــون Stumble Upon إحدى أهم خدمات الروابط 

المرجعية في العالم.
4. مواقع الأخبار الاجتماعية

بمســاعدة هذه الخدمات، يرســل المستخدمون 
ويقــرأون ويتشــاركون بروابــط مــع مواقــع أخبــار 
فعليــة تحتــوي علــى الأخبار والمقــالات. يصوت 
مستخدمو الخدمة مع أو ضد مقال إخباري. ويتم 
عــرض الأخبــار على الصفحــة بعد ذلــك بناء على 

مدى شــعبيتها. وتعتبر ريــدت Reddit مثالًا على 
هذا النوع من الخدمة.

5. خدمات المشاركة الإعلامية
يســتطيع  عنهــا،  نتحــدث  التــي  الخدمــات  مــع 
مــع  إعلاميــة  وســائط  مشــاركة  المســتخدمون 
بعضهــم؛ وقــد يكــون الإعــام صــوراً أو صوتــاً 
أو فيلــم فيديــو مثــاً. وكمــا في حالة الشــبكات 
الاجتماعيــة، تقــدم هــذه الخدمــات غالبــاً الفرصة 
لخلــق ملــف مســتخدم شــخصي وفــردي، يقوم 
المستخدم بموجبه بجمع وسائل الإعلام المنوي 
المشــاركة بهــا. وتكــون لــدى مســتخدمين آخريــن 
فرصة لتقييم المحتوى المشترك والتعليق عليه. 
ومن بين هذه الخدمات فيميو Vimeo ويوتيوب 

.Flickr وفليكر YouTube
6. المدونات

أنهــا  هــو  للمدونــة  شــيوعاً  الأكثــر  التعريــف 
اليوميــات علــى الإنترنــت التي يمكــن أن يدونها 
تتألــف  مــا  غالبــاً  وهكــذا،  أكثــر.  أو  واحــد  كاتــب 
المدونات من إضافات تنشــر حســب التسلســل 
الزمنــي. وهــذه المدخــات تُبــرز عــادةً مواضيــع 
تكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقاً بحيــاة الكاتب أو أنها 

تستحوذ على اهتمامه. 
ويوجــد عــدد غير محدود من مواضيع وأســاليب 
الكتابــة فــي عالم المدونــات، أي فــي المدونات 
علــى الإنترنــت. علــى ســبيل المثــال، تســتطيع 
المدونــة أن تبرز نصوصاً و/أو صوراً، ولكن يمكن 
أيضــاً للمدونــة أن تقــوم علــى صــور كاريكاتورية 
فقــط. وفــي الوقــت الحاضــر، تتمتع ما تســمى 
مدونــات الفيديــو vlogs بالشــعبية، حيــث يمكــن 
الخاصــة  اليوتيــوب  قنــاة  علــى  مثــاً  نشــرها 

بالمستخدم.
شــعبية  المدونــات  منابــر  أكثــر  وتتضمــن 

 .Tumblrو Bloggerو Wordpress
وتشــتمل أكثر أنواع المدونات شــيوعاً مدونات 
للسياســيين مثــاً ومدونــات فكاهيــة ومدونــات 
مدونــات  مثــل  أحــداث  ومدونــات  وأفــام  فــن 
الاحتفــالات وحفــات الزفــاف ومدونات الســفر 
ومدونــات التصميــم الداخلي والأزيــاء. وغالباً ما 
تقــدم المدونات معلومات ما وراء المشــهد: أي 
أنــه يمكــن للسياســي أن يتحــدث عــن الأســباب 
قراراتــه وتعليقاتــه.  وراء  والمنطقيــة  الجوهريــة 
كمــا يمكــن لشــركة أن تشــارك بمعلومــات حــول 
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منتجاتها الجديدة. وبالمثل، يمكن لصانع الأفلام 
أن يشارك بتفاصيل حول عملية إنتاج فيلمه.

ومنذ الثورة الإعلامية، قدمت المدونات للناس 
فرصــة للكتابــة المتأنية والتحليليــة حول مواضيع 
حيــث  التقليديــة،  الصحافــة  تغطيهــا  تعــد  لــم 
يســتطيع المدونــون الشــعبيون الذيــن يغطــون 
مواضيــع في مجالات محــددة ومتخصصة جذب 
قــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم، حتــى أن العديــد 
مــن الصحافييــن لديهــم مدونات شــخصية، إلى 
جانــب عملهــم اليومي، تســمح لهــم بالتعبير عن 
آرائهم الشــخصية بحرية أكثر. أما بالنســبة للكتاب 
المحتمليــن، فــإن المدونــات تقــدم لهــم فرصــة 

لنشر أعمالهم بطريقة أسهل.
الخاصــة  المختلفــة  المدونــات  نجــاح  غيــر  وقــد 
بالأزيــاء والتصميم الداخلي العلاقة بين الإعلان 
والصحافــة. فقــد يتلقــى أكثــر مدونــي الأزيــاء 
شهرة مكافآت مالية كبيرة على شكل هدايا تأتي 
من الصفقات التي تعقد بين المدونين ومصانع 
الأزيــاء، حيــث إنه عند إطرائهــم على منتج معين، 
فــإن المدونين يقدمــون تغطية مجانية للمُصنع، 
من الناحية العملية. وفي حال أن المُدون لم يذكر 
أصل المنتج، فقد يكون ذلك حالة إعلان باطني.

وبالعــادة، لا تكون المدونات تحت مظلة أنظمة 
مجلــس الإعــام الجماهيــري فــي فنلنــدا، ما لم 
تكــن المدونــة ملحقة بمطبوعات محــررة. وهكذا، 
فــإن المدونيــن غيــر ملزميــن بالإرشــادات العامة 

للصحافة.
وبشــكل عام، فــإن التدوين، مثله مثل وســائل 
الاتصــال الاجتماعــي، عمــل تفاعلــي، إذ غالباً ما 
تُوفــر المدونــة إمكانية لترك تعليقــات. ويجب أن 
يبنــي المدونــون علاقة مع قــراء مدوناتهم دون 
مســاعدة مــن المؤسســات الإعلاميــة الضخمة. 
ويمكــن للمــدون جــذب قراء مــن خلال التشــبيك 
والنقــاش مــع مدونيــن آخرين، وذلك بالمشــاركة 
بالتحديثات في قنوات وسائل تواصل اجتماعي 
أخــرى، أو مــن خــال الاشــتراك والتســجيل فــي 
مدونات لأنواع مختلفة من المؤشرات والقوائم.

خدمات التدوين المصغر
المدونــة المصغــرة هــي تمامــاً ما يشــير إليه 
الاسم ضمناً. من خلال خدمة مثل هذه، ينشر 

المســتخدمون محتــوى نصيّــاً قصيــراً يمكن أن 
يتضمن أيضاً روابط لمحتوى آخر على الإنترنت. 
ويتم نشر المحتوى، بنفس طريقة النشر على 
الفيسبوك، أي على »حائط« أو عبر »التغذية«، 
التي يســتطيع مستخدمون آخرون مشاهدتها. 
ويســتطيع المستخدمون الاشــتراك بالمحتوى 
المنشور على حائط مستخدم آخر. ويعتبر تويتر 

أكثر منتديات المدونات المصغرة شهرة.

منصات التواصل الاجتماعي 
تتحدى الإعلام التقليدي

إلــى تغييــر  الرقميــة مصطلــح يشــير  الثــورة 
مســتمر فــي المنطق التجــاري لمكاتــب التحرير 
عن طريق الرقمنة واســتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعــي. أولًا أصبحت قــراءة الصحف تزداد 
علــى الإنترنــت وهذا هــو الســبب في ضعف 
ضعــف  وبالتالــي  المطبوعــة  الأوراق  تــداول 
الناتــج المقابل للإعلان بالإعلانــات المطبوعة، 
فأصبحــت الصحــف تحتــاج إلــى إصــدار نســخة 
والمجــات  القنــوات  مــن  إلكترونــي  »ويــب« 
الإخبارية من أجل التنافس مع مجموعة واسعة 
مــن المواقــع والمدونــات وغيرهــا مــن مصادر 
المعلومــات المجانيــة. حتــى جمهور الشــبكات 
التلفزيونية ينقسم حين تتدفق خدمات البث. 

فــي الكثيــر مــن المؤسســات الإعلامية، أدى 
انخفــاض العائــدات إلى تســريع بعــض القوى 
العاملــة، وغالبــاً مــا يجبر المراســلون المتبقون 
علــى تغطيــة إخباريــة متعــددة ومختلفــة بذات 

الراتب الشهري أو التكلفة. 
فــي ذات الوقــت أصبــح المحتــوى الــذي ينتجــه 
الصحافيون غير المحترفين مثل المدونات، يتحدث 
دور المؤسســات الإعلاميــة كقنــاة للحصــول على 
الاحترافيــة  الإعــام  تقــوم وســائل  المعلومــات. 
فــي كثيــر مــن الأحيــان باختيــار مواضيــع إخباريــة 
مــن خــال النقــاش الدائــر علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي الشائعة وليس العكس فلم تعد قادرة 
علــى فــرض الخبــر علــى المســتخدمين. هــذا كلــه 
يعنــي أن دور المواطنيــن الصحافيين والمراهقين 
ونشــطاء السلام أو المســتخدمين يمكن أن يكون 
نقطــة الانطــاق لخبــر مــا من خــال منشــور على 
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الإنستغرام أو الفيسبوك.
إضافــة إلى ما ســبق أصبح »حــارس البوابة« 
ليس بالضرورة أن يكون مراســاً محترفاً يتحكم 
في إنتاج الرســائل الجزئية، فشــركات الوسائط 
وفيســبوك  جوجــل  مــن  والرقميــة  المتعــددة 
تتحكــم بترتب نتائج البحــث من خلال خوارزميات 
للمحتــوى المــراد تغذيته لتلعب هذه الشــركات 

دور حراس البوابة عبر الإنترنت.

رؤيتان لمستقبل الصحافة
تتضمــن الرؤيــة الإيجابية فكــرة تطوير الدعاية 
الاعتمــاد  إلــى  بالفعــل  المتنوعــة  الإعلاميــة 
علــى الحــوار والتفاعل بدل وجــود مجموعة من 
المســتقبلين الســلبيين، بحيــث يتــم اســتقبال 
الوسائط في الوقت الحاضر من جمهور نشط. 
بهــذه الطريقــة غيــر العصــر الرقمــي مفهــوم 

الهوية المهنية للصحافيين. 
النقاشــات التي تجري على وســائل التواصل 
الاجتماعي في أفضل حالات تعزز الديمقراطية 
وتدعــم التعدديــة الاجتماعيــة وتعــزز الإشــراف 
علــى العمــل الصحافي، وتوفــر الوصول إلى 
معلومات وساحات نقاش لكل من يعيش في 

المحيط. 
أمــا الرؤيــة الســلبية فتنطلق من تركيــز ملكية 
الوســائط المتعــددة وانخفاض المــوارد، بحيث 
تــم توحيــد الإنتاجــات وجعلهــا أكثــر تركيــزاً على 
الترفيــه بالإضافــة إلى انخفــاض الجودة، على 
أمــل الحصــول علــى عــدد أكبر من النقــرات، ما 
أدى إلى استبدال التحليلات المعمقة والبطيئة 
بمــواد أســرع فأصبحــت الأخبــار عناويــن فقــط 
تحت الضغــط التجاري وتركيز الملكية وانخفاض 
اســتقلال الصحافييــن، مــا يؤثــر علــى انتشــار 
الديمقراطيــة في المســتقبل وضعف انتشــار 
الإنتــاج الإخباريــة، وضعف معرفــة المواطنين 

بما هو أفضل. 
هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تمــر فيهــا 
وســائل الإعــام بتغيير حاد، فــي كل مرة يطرأ 
شــكل جديــد من الوســائط ويصبح أكثر شــيوعاً 
فهــو يتحــدى الطريقــة التــي كانــت تعمــل بهــا 
جنيهــا  وطريقــة  الحاليــة  الإعلاميــة  الشــركات 

للأرباح.

مصطلحات وسائل 
التواصل الاجتماعي

• الوسم )الهاشتاغ( 
مع علامة السُــلم )#( هو مُعرّف محتوى يســتخدم 
في خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر 
وفيســبوك وجوجــل وإنســتغرام. مــن خــال وضــع 
علامة على كلمة مركزية مع هاشتاغ، ومن المحتمل 
تحديد مكان الرســائل كجزء من النقاش عبر الإنترنت 
حــول ذلك الموضوع. مثال ذلك، الهاشــتاغ #احتل_

وول_ستريت و #التغير المناخي.

 internet meme ميمي الإنترنت •
محتوى شــائع وســريع الانتشــار على الإنترنت. 
والميمــي صــورة أو فيديــو أو هاشــتاغ مضحك. 
المعنى الحرفي لكلمة ميمي هو نســخة ثقافية 
واتصاليــة: فكــرة أو أســلوب أو طريقة اســتخدام 

تنتشر في الثقافة من شخص لآخر.

 viral phenomenon الظاهرة الفيروسية •
هي ظاهرة إنترنت ينتشر فيها محتوى ما بسرعة 
عظيمة يصل أحياناً إلى شعبية كبيرة. وتشير كلمة 
فيروســي أصــاً إلــى الفيروســات: أي شــيء مــا 

ينتشر بطريقة فيروسية مثل الفيروس. 

 :BOT حساب •
حســابات إلكترونيــة تلقائيــة ليس لها مســتخدم 
حقيقــي وراءها، وتســتخدم للتأثير على المواقع 
والأفــكار من خلال مواقــع التواصل الاجتماعي، 
لتعزيــز رســالة سياســية معينــة، أو توزيــع برامــج 

ضارة أو غير مرغوب فيها 
 Crowdsourcing الدعم الجماعي •

وتعنــي نقل حل إحدى المشــاكل إلى مجموعة 
غيــر محــددة من الأشــخاص عادة من خــال دعوة 
مفتوحة تنشر على الانترنت. ويمكن استخدامها 
للاســتعانة بمصادر خارجية من قبل الشــركات أو 

من قبل هيئة التحرير على سبيل المثال
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• الأمن السيبراني أو الحرب السيبرانية
 Cyber security and cyber warfare

بدوافــع  تســتخدم  إلكترونيــة  حــرب  وهــي 
سياســية لمهاجمــة أمــة أو مجتمــع أو نظــام 
المعلومــات فــي بــاد مــا مما يســبب ضرراً 
كبيــراً. والأمن الســيبراني هــو محاولة الدول 
بشــكل دائــم حمايــة نفســها مــن الهجمــات 

الإلكترونية.

 Embedded media الوسائط المدمجة •
وهــي عبار عــن دمج المحتوى مــع بعضه البعض 
مثل الفيديو ليتم عرضه كجزء من المحتوى المقدم 

عبر الوسائط المتعددة خارج إعداداته الأصلية.

 Fake news site الأخبار المزيفة •
وهو موقع ينشــر اخباراً تحمل طابعاً سياســياً 
أو اســتفزازي هدفه تضليل القــارئ بمعلومات 
خاطئة، وتمثل الأخبار المزيفة إلى الظهور على 
موقــع فيســبوك حيث يشــارك المســتخدمون 
المحتــوى دون النقــر فــوق المصــدر أو التحقــق 

منه.

Troll traditionally •
اســتفزاز  إلــى  يهــدف  الــذي  الشــخص  هــو 
الإنترنــت،  علــى  الآخريــن  ومضايقــة  وتهييــج 
وتحــول هــذا الشــخص إلــى شــكل منظم في 
الآونــة الأخيرة فأصبحت هنــاك مجموعات من 
»المتصيديــن« يدفع لهم مقابل نشــر محتوى 
مجهــول الهويــة لاســتخدامه لأغــراض الدعاية 

وحرب المعلومات.

Conversion التحول •
وســائل  علــى  التســويق  فــي  تســتخدم  عبــارة 
التواصــل الاجتماعــي، وهي تبيــن أن الزائر الآتي 
إلى موقع إلكتروني من مواقع وســائل التواصل 
ولعــل  زبــون.  إلــى  التحــول«  »يريــد  الاجتماعــي 
المبيعــات هــي أشــهر أنواع التحــول. ولكــن أنواعاً 
أخرى مثل التسجيل لندوات عبر الإنترنت والتوقيع 
علــى رســائل إخبارية وتنزيل محتويــات، تبدو أيضاً 

وكأنها تحولات.

• المشاع الإبداعي
 )Creative Commons CC(

رخصــة حــق النشــر العــام التــي تعطيــك القــدرة 
على اســتخدام والمشــاركة في مواد أخرى لها حق 
النشــر مثــل الصــور التي يمكــن اســتخدامها مجاناً 
لرسائل وســائل التواصل الاجتماعي أو مشاركات 
المدونــات. ولكــن يمكــن وجــود قيــود علــى صــور 
المشــاع الإبداعي المرخص فيما يتعلق باستخدام 
الصــور تجاريّــاً وإذا كان يمكن إجراء تعديلات عليها، 

ولمن تنسب.

• وسائل الإعلام المدمجة
 Embedded media

هــي محتوى رقمــي مثل فيديو علــى اليوتيوب 
يعرض ضمن محتوى آخر، خارج مكانه الأصلي.

• تبادل الرسوم البيانية
 GIF) Graphics Interchange Format file(

هو عملية تبادل الرســومات البيانية، وتشير إلى 
تصميــم ملــف يدعــم الصــور الثابتــة والمتحركــة، 
ويســمح بتقديم »فيديو كليب« قصير على شكل 

صورة مكثفة.

Permalink الرابط الثابت •
علــى  المعلومــات  لموقــع  محــدد  عنــوان  هــو 
وهــو  المحتــوى،  مــن  منفــردة  لقطعــة  الإنترنــت 
يســمح بالوصول إلى تغريدة )تويت( أو تحديث أو 
مشــاركة فــي مدونة بدلًا مــن التغذيــة أو الجدول 
الزمنــي الــذي وجــدت فيــه. وباســتطاعتك أن تجــد 
بســرعة الرابط الثابت لمادة من خلال الضغط على 

طابعه الزمني. 

 Retweet إعادة التغريد •
هي تغريد جرى التشارك به ثانية لمتابعي مستخدم 
آخــر لحســاب تويتــر. وهــذا جزء مــن قواعــد أدب تويتر 
الــذي يســمح بإعطــاء الفضــل للآخريــن وليــس فقــط 
نســخ أفــكار شــخص آخر. إن إعــادة التغريــد تحترم هذا 
بما أنه يظهر في جدولك الزمني تحت اســم المؤلف 
وصورته الرمزية، فإنه يســمح لمتابعيك إعادة التغريد 

أو تفضيل التغريدة الأصلية. 
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Spam البريد المزعج •
يشــير إلــى محتــوى غيــر ضــروري ومتكــرر في 
بســد  يقــوم  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
قنوات التغذية لمســتخدمي وســائل التواصل 

الاجتماعي.

• العلامة او الاشارة Tag أو »@«

هي كلمة رئيسية مضافة إلى موقع وسائل 
التواصــل الاجتماعــي تهــدف بصورة أساســية 
إلى تصنيف المحتويات ذات الصلة. ويمكن أن 
تشير العلامة أيضاً إلى إضافة شخص ما في 
الموقــع، مــا يــؤدي إلى خلــق رابط إلــى الملف 
الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  الشــخصي 

وربطها بالمحتوى.
 URL uniform الموحــد  المــوارد  مُعــرف   •
موقــع  بتعريــف  يقــوم   recourse locator
صفحة أو مورد آخر على الشبكة حول العالم.

• محتوى ينتجه المستخدم
UGC  User-generated content

هو محتوى جرى إنشــاؤه ونشــره عبر الإنترنت 
من قبل مســتخدمي منبــر اجتماعي ما أو منبر 
مشــترك، ويكــون هــذا في العــادة لغايــات غير 
تجاريــة، وهي إحدى الســمات الخاصة بوســائل 

التواصل الاجتماعي.

 Crowdfunding التمويل الجماعي •
وهو البحث عن اســتثمارات صغيرة من الأفراد 
عبــر الإنترنــت فــي مواقــع مخصصــة للتمويــل 
الجماعــي، تمكــن شــركة أو شــخص مــن تمويــل 

مشروعه أو منتجه عن طريق البحث. 

• Podcast التدوين الصوتي:
عبــارة عــن سلســلة صوتية مشــتركة رقمياً، يمكن 
للمســتخدم تحميلهــا من المصدر ويتــم إنتاجه على 
شــكل مونولــوج أو مــن عــدة أصــوات. فــي عــام 
2019 انتشــرت بشــكل كبير بين الأفراد والشــركات 
الإعلاميــة. يتميــز البودكاســت عن الإنتــاج الإذاعي 
بعدم حاجة المتلقي إلى الاستماع المباشر للمنتج، 
بالإضافة إلى خيار المستمع لعدد مرات الاستماع. 

 Emojis الرموز •
هــي الرمــوز التي تصــور التعبيرات والمشــاعر 
أو حتــى الصــور، وتعبــر عــن شــخصيات مختلفة 

وأعلام البلاد والابتسامات.

Onion network •
هي شــبكة تشفير خاص لإخفاء هوية الرسائل 
بحيــث لا يمكــن تتبعهــا. تســتغرق وقــت طويــل 
أحيانــا  »البصلــة«  شــبكة  وتســتخدم  ومــوارد. 
غــي أنشــطة غيــر قانونيــة أو يرفضــون الرقابــة 
المســتمرة مــن حيــث المبــدأ عــن طريــق تطبيــق 

خاص على الهاتف أو متصفح على الحاسوب.

منطق العائدات في وسائل 
التواصل الاجتماعي

تولــد القنــوات والخدمــات المجانيــة لوســائل 
بيــع  خــال  مــن  دخــاً  الاجتماعــي  التواصــل 
مســاحات إعلانيــة للمعلنيــن. وهــذا يعنــي أن 
المُعلــن وليــس المُســتخدم هــو زبــون خدمات 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
عندما ينشــئ شخص ما ملفه الشخصي على 
فيسبوك، فإنه يعطي في ذات الوقت الشركة 
الحــق بمشــاهدة ومعالجــة معلومــات شــخصية 
ومعلومــات حــول ســلوك المســتخدم وتحركاتــه 

ومــا يحــب. وهــذه مســألة تبادليــة، حيــث يوفــر 
المســتخدمون معلومــات عــن أنفســهم مقابــل 
استخدام خدمة مجانية. إن فيسبوك مجاني لأنه 
يبيــع للمعلنين، بشــكلٍ غير مباشــر، كميات كبيرة 
مــن البيانات التي يجمعونها من معلومات صرح 
بها المســتخدمون أنفسهم، التي تشكل أدوات 

فعالة لاستهدافهم بالإعلانات. 
وعلى سبيل المثال، فإن محرك البحث جوجل 
تهــم   personalized إعلانــات شــخصية يُظهــر 
المســتخدم بذاته، ويتم هذا على أساس تاريخ 

البحث السابق للمستخدم.
ويعتبــر فيســبوك رائــداً فــي مجــال الإعــان 
في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحصل 
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يمر جزء كبير من اتصالاتنا ومراسلاتنا 
من خلال »خدمات البريد الإلكتروني«.
البريــد  فــي  رســائلنا  نســلم  عندمــا 
العــادي، تكــون لدينا ثقة بــأن موظف 
البريــد يوصــل رســائلنا غيــر مفتوحــة 
أن  المــرء  يفتــرض  وقــد  للمُســتلم. 
رســائلنا الإلكترونيــة ومراســاتنا عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعي ســوف 
تُعامــل بالمثــل خاصــة بيــن المرســل 

والمستلم.
ونتيجــة للتســريبات التــي قــام بهــا 
 Edward Snowden ســنودن  إدوارد 
العميل الأهم في العالم عام 2013، 

نعرف أن الحال ليس كذلك. 
فــي عام 2013، قام ســنودن، الذي 
كان متعاقداً مع وكالة الأمن القومي 
الأمريكيــة، بتســريب وثائــق للصحافة 
كشــفت عــن انتشــار التجســس الــذي 
الولايــات  مخابــرات  تمارســه  كانــت 
الأمــن  باســم  الأمريكيــة  المتحــدة 
القومــي؛ حيــث تــم جمــع معلومــات 
حــول مجموعــات واســعة مــن النــاس 
فــي الولايــات المتحــدة وفــي أماكن 
أخرى من العالم. وغالبية هؤلاء الناس 
لم يكونوا مشــبوهين بارتكاب أي نوع 

من أنواع الجرائم.
وبينت الوثائق التي ســربها ســنودن 

أن وكالــة الأمــن القومــي الأمريكيــة 
اســتخدمت برنامــج مراقبــة بمســاعدة 
الإنترنــت  شــركات  »شــركائها«، 
والاتصــالات اللاســلكية الكبيــرة التي 
تتخــذ من الولايات المتحــدة مقرا لها. 
بعــض هذه الشــركات جرى تأسيســها 
منذ عقود، بينمــا البعض الآخر حديث 
التأسيس وخصوصا بعد أحداث 11/9 

أي خلال الحرب ضد الإرهاب.
الــذي   ،PRISM بريــزم  برنامــج  يعتبــر 
نظــام  أوســع  للتجســس،  يســتخدم 
تجســس جرى إكتشــافه فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة حتــى الآن. ومــن 
الخدمات الشــائعة الحاليــة، جرى توفير 
بعــض المعلومــات مــن خــال غوغــل 
وفيسبوك وسكايب وهوتميل وياهو 
ويوتيوب، وغيرهــا. خلال الوقت الذي 
جرى فيه التسريب، كانت خدمة التخزين 
 Dropbox بوكــس  دروب  الســحابي 
منضمــة إلــى برنامــج بريــزم. بينمــا لم 
علــى  المجموعــة،  تويتــر ضمــن  تكــن 

الأقل في الوقت الراهن. 
أثار هذا التسريب نقاشاً واسعاً حول 
الرقميــة وحمايــة  حقــوق المواطنيــن 

الخصوصية على الإنترنت.
ولكــن مــا هــي طــرق تحســين حماية 

الخصوصية الموجودة في العالم؟ 

حماية خصوصية وسائل التواصل الاجتماعي

الخدمات الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، 
مثــل إنســتغرام، علــى الأفــكار عندمــا تقــوم 

بصياغة إعلاناتها.
جمــع  طــرق  تصبــح  آخــر،  إلــى  وقــت  ومــن 
المعلومــات للشــركات الكبيرة موضــوع النقاش. 
حتــى  معلوماتهــم  المســتخدمون  يُســلِم 
تستخدمها شركات وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهــذا التســليم جــزء مــن الشــروط والمرجعيات، 
ولا يمكــن التخلــي عنها فيما بعد، ســواء بالقيام 

بالحملات أو المقاطعة.
ولكن، من حين إلى آخر، تصبح مسألة تسليم 
معلوماتنا لخدمات التواصل الاجتماعي موضع 
مناقشــة. علــى الرغــم مــن أن المســتخدمين 
يسلمون معلوماتهم بأنفسهم عندما يوقعون 
خدمة وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنه من 
الممكن مثلًا الحد من حق الشركات في تقديم 
معلومــات شــخصية للأطــراف الفاعلة الأخرى، 

وذلك من خلال التشريعات.
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الحراك وإطلاق 
الحملات على وسائل 

التواصل الاجتماعي
طويــل،  تاريــخ  الإنترنــت  علــى  للحــراك 
فقبل عصر وســائل التواصل الاجتماعي، 
كان حــراك المواطنيــن وإطلاقهــم حملات 
يتــم عبــر البريــد الإلكترونــي عبــر مختلــف 

المنتديات على الإنترنت. 
فــي عــام 2020 أصبــح الحــراك وإطــاق 
فــي  عليــه  كان  ممــا  أســهل  الحمــات 
التســعينيات من القــرن الماضي، وأصبح 
ممكنــاً  أصبــح  اليوميــة.  حياتنــا  مــن  جــزءاً 
مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الوصــول إلى مجموعــات كبيرة من الناس 
فــي الوقــت الفعلــي الــذي يجــري خلالــه 
الحــدث بشــكل حي ومباشــر تقريبــاً. ولكن 
النشاط الذي يحدث على وسائل التواصل 
الاجتماعــي لــه جانبه الآخــر، فالحمل الزائد 
التــي يصادفهــا الأشــخاص  للمعلومــات 
بحيــث  الاســتخدامات  ومتعــدد  جــداً  كبيــر 

تضيع الحملات الفردية خلاله.
 الحــراك الرقمي ولد مفاهيم ســلبية إلى 
 ،slacktivism حــدٍ ما، مثل الحــراك الضعيف
وحــراك   ،clicktivism بالنقــر  والحــراك 

القرصنــة hacktivism. وعلــى الرغم من أن 
هذه المصطلحات عبارة عن كلمات ســلبية، 
إلا أن الظواهــر التــي تقــف وراءها توشــك 
على الوصول إلى كل الإمكانيات الممكنة.
يتم استخدام الوسائط الرقمية أكثر وأكثر 
فــي دعــم التغيير داخــل المجتمــع، فعلى 
التواصــل  لعبــت مواقــع  المثــال،  ســبيل 
الاجتماعــي دوراً كبيــراً فــي تنظيــم أحداث 
الربيــع العربــي عــام 2011. وكمثــال آخــر، 
نتــج عــن حملــة أنــا أيضــاً #METOO التــي 
انطلقت عــام 2017 حتى يومنا هذا الكثير 
مــن المحادثــات والإجــراءات القانونية ضد 
الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  التمييــز 
والعنف على مستوى العالم، فاستفادت 
الحملــة مــن انضمــام المؤثرين إليهــا ببناء 
زخم كبير ساعدها على الانتشار وخلق أثر.

مــن هــذا البــاب نشــرت منظمــة العفــو 
الدوليــة كتيبــاً خاصاً حول »نشــاط وســائل 
نصيحــة  يقــدم  الاجتماعــي«  التواصــل 
حــول كيفية تنفيــذ الحملات، بحيث يمكنها 
الوصــول إلــى أكبــر عدد ممكن مــن الناس 
بشكل فعال، ما يمكن أي شخص من بدء 
حملة لدعم حقوق الإنســان وزيادة الوعي 
خطــاب  أو  الإنســان  حقــوق  بانتهــاكات 
الكراهيــة أو مكافحة القرصة. وهناك أيضاً 
مواقع الإنترنت التي تقدم أدوات لإنشاء 

قضايا عامة يمكن لأي شخص طرحها.
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• مصطلح النشاط النقري
»Clicktivism«

وكمــا يعرّفه قاموس أكســفورد »هو 
استخدام وســائل التواصل الاجتماعي 
الإنترنــت  عبــر  الوســائل  مــن  وغيرهــا 
لممارســة دعــم قضيــة مــا«. فوســائل 
التواصل الاجتماعي تعد طريقة سهلة 
وســريعة لدعم قضية أو قيمة أو حملة 

ما. 

• مصطلح السلاكتيفيزم
 ”Slacktivism“

وهــو يجمــع بين كلمتــي »التكاســل« 
النشــاط  يعنــي  والــذي  »النشــاط«  و 
المتكاســل وهو مصطلــح انتقاصي ل 

»الشعور الجيد«.
و»النشــاط المتكاســل« له آثــار عملية 
بســيطة اذ أن هدفــه فقــط أن يشــعر 
ودوره  نفســه  عــن  بالرضــا  الشــخص 
كمواطــن نشــط. مثــال على »النشــاط 
المتكاســل« قــد يتضمــن نقــر إعجــاب 
علــى صورة لحملة ما على الفيســبوك 
أو نقر »مشاركة« على فعالية لحملة ما 
على الرغــم من عدم وجود نيّة للحضور 

جسدياً لهذه الفعالية. 

• مصطلح هاكتفيزم
»Hacktivism«

النشــاطية  بيــن كلمتــي  وهــو يجمــع 
يقــوم  أن  يعنــي  وهــذا  والقرصنــة، 
حاســوب  جهــاز  بقرصنــة  مــا  شــخص 
أو  بيانــات  علــى  للحصــول  شــبكة  أو 

معلومات سرية. 

• مصطلح نشطاء البيانات
»Data activism«

ومعنــاه أن نشــطاء البيانــات يقومون 
البيانــات  ودمــج  وجمــع  باســتخدام 
مفتوحــة المصدر للفت الانتباه لقضايا 
الســلطة  أصحــاب  قبــل  مــن  مهملــة 
والنفــوذ. نشــاطية البيانات لهــا القدرة 
على توضيح الهياكل القائمة على عدم 
المساواة والتخفيف من حدتها، ولكنها 
بعــض الأحيــان تســبب إشــكالية  فــي 
بسبب قلة الخبرة المصحوبة لها. ففي 
بعض الأحيان قد ينتهي الأمر بانحراف 
وخلــل في البيانــات المفتوحة التي تم 
جمعهــا وتحليلها من قبل أشــخاص غير 

مهنيين. 

• نشطاء العلامات التجارية 
»Brandivism«

خــال حقبة الترويــج الرقمي، أصبحت 
بالنشــاطية.  كثيــراً  مهتمــة  الشــركات 
فبعض الشــركات حريصــة على التقدم 
التغييــر الاجتماعــي ولكــن  فــي واقــع 
قيمــة  بملاحظــة  بــدأ  بالــكاد  البعــض 
العلامــة التجاريــة التــي يقدمها الوعي 
الاجتماعــي. وهــذا يعنــي أن الأعمــال 
المجــالات  مــن  العديــد  فــي  التجاريــة 
يروجــون بنشــاط لتعزيز فكــرة الصداقة 
البيئية والاستدامة والمساواة. إن ردود 
أفعــال المســتهلكين لنشــاط العلامات 
التجاريــة ينقســم لجزئيــن: فجــزء يعتقد 
بأن الشــركات قد أصبحت ذو وعي أكبر 
وتقوم بدورها، بينما يستهزئ الآخرون 
بهذه التصرفــات لكونها تهدف لتحقيق 
الربــح أي »ظاهــرة الغســل الأخضر« أو 

»الغسيل الورديّ«.

قاموس مصطلحات
النشاطية الأساسية
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• ظاهرة الغسل الأخضر
قــد تعرضــت الأعمــال الخاصــة بظاهرة 
لقيامهــا  للانتقــاد  الأخضــر  الغســل 
غيــر  لعملياتهــا  الأخضــر«  »بالغســل 
طريــق  عــن  وذلــك  للبيئــة  الصديقــة 
تسويقها أنها صديقة للبيئة ومستدامة. 
شــركة  واجهــت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الملابــس الضخمــة اتش انــد إم رد فعل 
عنيــف بعــد إطــاق »مجموعــة الملابس 
الصديقة للبيئة« اذ اعتبر النقّاد أن الحملة 
التجاريــة  فالفكــرة  المســتهلكين،  تخــدع 
الأساسية للملابس هي موضة سريعة 

غير صديقة للبيئة. 

• الغسيل الوردي
إن مفهــوم الغســيل الوردي مشــابه 
لظاهرة الغسيل الأخضر ولكن القضية 
المــروج لهــا هنــا هي المثلية الجنســية 
بــدلًا مــن فكــرة الاســتدامة. على أمل 
الظهــور كتقدمييــن ومتحررين، فهناك 
عــدد متزايــد مــن الشــركات يشــاركون 
فــي فعاليــات وأمــور مشــابهة، مثــل 
فخر المثليين )مصطلح لدعم المثليين( 
والترويــج للمنتجــات التــي تدعــم هــذه 
يتــم  لا  الــوردي  الغســيل  إن  الفكــرة. 
فقــط من قبل العلامات التجارية فمن 
أفضل الأمثلة على من يقوم بالغسيل 
فوفقــاً  »إســرائيل«.  هــي  الــوردي 
الجهــود  فــإن  السياســية  للتحليــات 
المبذولــة لجعــل الدولــة تظهــر بمظهــر 
نظــر  لصــرف  هــي  وجــذّاب  تقدمــيّ 
الــدول الغربية والســائحين عــن الصراع 
عندمــا  والفلســطيني.  الإســرائيلي 
نقــوم بتســليم رســائلنا فــي الخدمــة 
البريديــة نثــق بــأن الموظف ســيوصل 
رسائلنا غير مفتوحة للمستقبل. فيمكن 
لشــخص أن يفتــرض أن رســائلنا فــي 
البريــد الإلكترونــي ووســائل التواصل 
الطريقــة  بــذات  ســتكون  الاجتماعــي 

خاصة بين المرسل والمستقبل.

ليـــس  هـــذا  بـــأن  علـــم  علـــى  نحـــن 
صحيحـــاً، خاصـــة بعـــد الإفصاحـــات التـــي 
قـــام بهـــا إدوارد ســـنودن لعـــام 2010. 
فـــي عـــام 2013 قـــام ســـنودن والـــذي 
ـــة الأمـــن القومـــي  يعمـــل لمتعاقـــد لوكال
للصحافـــة  وثائـــق  بتســـريب  الأمريكيـــة 
والتـــي تكشـــف عـــن أعمـــال التجســـس 
واســـعة النطـــاق التـــي كانـــت تمارســـها 
وكالـــة الاســـتخبارات الأمريكيـــة. وتحـــت 
جمـــع  تـــم  القومـــي،  الأمـــن  اســـم 
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  عـــن  معلومـــات 
متواجديـــن  كانـــوا  ســـواء  الأشـــخاص 
فـــي  أو  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
العالـــم. وكان معظـــم  اخـــر فـــي  مـــكان 
بهـــم  مشـــتبه  غيـــر  الأشـــخاص  هـــؤلاء 
أظهـــرت  وقـــد  الجرائـــم.  مـــن  نـــوع  لأي 
الوثائـــق التـــي قـــام ســـنودن بتســـريبها 
القومـــي اســـتخدمت  أن وكالـــة الأمـــن 
»شـــركائها«  بمســـاعدة  مراقبـــة  نظـــام 
وشـــركات الاتصـــالات والإنترنـــت الكبيـــرة 
إن  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي  القائمـــة 
بعـــض هـــذه الشـــراكات قـــد تمـــت منـــذ 
عقـــود. وتـــم إنشـــاء الشـــراكات الأخـــرى 
ــد أحـــداث 9/11 وخـــال الحـــرب  ــاً بعـ حديثـ
بريســـم  برنامـــج  يُعـــد  الإرهـــاب.  ضـــد 
والـــذي يســـتخدم للتجســـس أكبـــر برنامـــج 
تجســـس وُجـــد فـــي الولايـــات المتحـــدة. 
المشـــتركة  الحاليـــة  الخدمـــات  وبعـــض 
ــل  ــات هـــي جوجـ ــت معلومـ والتـــي قدمـ
والهوتميـــل  وســـكايب  وفيســـبوك 
وياهـــو واليوتيـــوب وغيرهـــم. إن خدمـــة 
ــت  ــحابي دروب بوكـــس كانـ ــن السـ التخزيـ
ــج بريســـم فـــي  ــا لبرنامـ ــرة انضمامهـ بفتـ
الوقـــت الـــذي تـــم تســـريبه. ولكـــن كانـــت 
مجموعـــة الشـــركات تفتقـــد لتوتيـــر علـــى 
ــذا  ــار هـ ــن. أثـ ــل حتـــى الوقـــت الراهـ الأقـ
التســـريب نقـــاش واســـع عـــن الحقـــوق 
الرقميـــة للمواطنيـــن وحمايـــة الخصوصيـــة 
ـــر: مـــا هـــي  ـــت. للتفكّ ـــى شـــبكة الإنترن عل
طـــرق تحســـين حمايـــة الخصوصيـــة علـــى 

الدولـــي؟  العالـــم  مســـتوى 



76

كيفية استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي كعمل 

تجاري أو مجتمعي
التســويق علــى وســائل  بيــن  الرئيســي  الفــرق 
هــو  التقليديــة  والوســائل  الاجتماعــي  التواصــل 
الســرعة، بالإضافة إلى أن الوســائل الرقمية توفر 
إمكانيــة التقييــم والتعليقــات التي تنتشــر بســرعة 

مذهلة. 
بطبيعتهــا  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
اجتماعيــة وتفاعليــة، فلا يمكــن مراقبتها بالطريقة 
التي تراقب فيها وسائل الإعلام المطبوع. كما أن 
الأماكــن التــي يمكن وضع تعليقات فيها، تســمح 
بإعطــاء تغذيــة راجعــة ســلبية، كمــا يمكــن تبــادل 

محتوى ما بقصد السخرية من شخص ما. 
وقد يكون القيام بالإشراف moderating أسلوباً 

لضبــط التعليق على الشــبكات الإلكترونية الخاصة 
بالشــخص، ولكنــه لا يســتطيع بالطبــع منــع آخرين 
مــن المشــاركة بمحتــوى خاص بهــم والتعليق عليه 

في مكان آخر. 
وهذا ليس بأية حال حجة ضد العمل على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، إنمــا هو العكــس تماماً، إذ 
إن الشــركات تســتطيع ضبــط جزء علــى الأقل من 
تغطيتهــا على فيســبوك من خلال إنتــاج المحتوى 
علــى  أكثــر  الشــهيرة  المدونــات  وتبــرز  بنفســها. 
نتائــج البحــث مــن الانتقــادات الفرديــة. المتصيــد/ 
البلطجــي troll هــو المتنمــر الإلكترونــي، ويهدف 
إلى تضليل النقاشات التي تجري في المنتديات. 
وبمــا أن هنــاك دائماً عمليات بلطجة موجودة على 
الإنترنــت، فيجــب ألا يصــاب المــرء بالخــوف مــن 
وجــود كمية صغيرة مــن التغذية الراجعة الســلبية. 
وتبريــرات  للتعليــق،  واضحــة  تعليمــات  وجــود  إن 
واضحــة الصياغــة لإزالــة أو تــرك بعــض التعليقات 
غير منشورة من شأنه منع التكهنات حول الرقابة. 

مثال على حملة دعاية ناجحة
تمتلــك حمــات النشــاط المدنــي إمكانية 
إجراء تغييرات اجتماعية واسعة يشارك فيها 
عــدد كبيــر مــن الأشــخاص، فبالإضافة إلى 
الدعــم، تدعــو الحملــة العالميــة الناجحة إلى 
تغطية إعلامية اجتماعية وتقليدية واســعة، 
وحلفــاء سياســيين أو مشــاهير أو مؤثرين. 
وتعد المسيرات والاحتجاجات العامة مفيدة 
من حيث زيادة وضوح الرسالة وحث وسائل 

الإعلام على تغطيتها والمشاركة فيها.
من أفضل الأمثلة على الحملات الناجحة، 
حملة الدعوة إلى إضراب مدرسين من أجل 
المناخ، التي بدأت بحراك واسع النطاق عام 
2018 مــن قبــل الناشــطة الســويدية جريتــا 
ثونبــرج التــي كانت تبلغ مــن العمر 15 عاماً، 
وبدأت في إضراب من أجل التغيير المناخي 
أمــام مبنى البرلمان الســويدي يوم جمعة، 
حين رفضت الذهاب إلى المدرســة قبل أن 
يبــدأ صانعو السياســة في العالــم بمبادرة 
جــادة لمحاربــة التغيــر المناخي. خــرج ملايين 

جريتــا  وـــلقت  الشــوارع  إلــى  المتظاهريــن 
خطابات فــي المنتدى الاقتصادي العالمي 
ومؤتمــر الولايــات المتحــدة وقمــة المنــاخ 

للأمم المتحدة.

انعكاس:
فــي حين كانت حملة الإضراب المدرســي 
مــن أجــل المنــاخ إحــدى أكبــر الحمــات فــي 
كبيــرًا،  عالميًــا  اهتمامًــا  واكتســبت  تاريخنــا 

يبقى السؤال: ماذا بعد؟
الدولــي  الحكومــي  الفريــق  تقريــر  يقــدر 
المعنــي بتغيــر المناخ لعــام 2019 أن ارتفاع 
درجــة الحــرارة في العالــم يجب أن يظل أقل 
من 1,5 درجة لمنع وقوع كارثة مناخية، في 
حيــن أن الالتزامــات المناخية الحالية ســوف 
تــؤدي إلــى ارتفــاع درجــة الحــرارة أكثــر من 3 
درجــات. لقــد كان الإضــراب المدرســي مــن 
أجــل المنــاخ حركــة دعــوة ناجحة، لكــن ما زال 

هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
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الفصل السابع

7
القوانين والحقوق 

والمشاكل المتعلقة 
بوسائل التواصل

التواصــل  يجــري  لا  عــام،   
بشكل

والنقــاش علــى شــبكة الإنترنت وجهــاً لوجه، كما 
يمكــن للناس في بعــض الأحيان إخفاء هوياتهم 
الحقيقية تحت أســماء مســتعارة. وكنتيجة لذلك، 
مــن  ترافقهــا  ومــا  النقــاش  منتديــات  أصبحــت 
تغذية راجعة على شــبكة الإنترنت أقرب ما تكون 
لمــا كان يســمى الغــرب المتوحــش، لا تطالهــا 
عمليات التصفية والغربلة الصحافية. وفي مثل 
هــذا الوضــع، فإنه مــن المســتحيل تجنب حدوث 
التجــاوزات. فمــن حيــن لآخر، تظهر على الســطح 
من خلال وسائل الإعلام رسائل تهديد وترهيب. 
فمــا هــي القواعــد التــي يمكــن تطبيقهــا علــى 
الإنترنت؟ وهل حقّاً يمكن أن يقال أي شيء دون 

أن تتم محاسبة أحد على ذلك؟

طبيعة المحادثات عبر الإنترنت
المحادثــات عبــر الإنترنــت تشــير إلــى أي محادثــة 
باســتخدام الارتبــاط بالإنترنــت، وتقســم إلــى عدة 
أشــكال وأنــواع، فــي التعليق تحت المنشــورات أو 
الكتابــة على هاشــتاج مــا أو الرد على شــخص قام 

بالإشارة إليك في أي منشور مثل تويتر. 
إن مشــاركة الأخبــار والمنشــورات علــى مواقــع 
مــن  أكثــر  محادثــات  تثيــر  الاجتماعــي  التواصــل 
المنشــورات الدعائية. هذه المحادثات من الســهل 
أن تلمــع وتشــتهر وتتحول إلى شــخصية وعاطفية 
التحقــق  دون  الآراء  باســتخدام  النقــاش  وتتطلــب 
ليســوا  النقــاش  صلــب  فــي  الأشــخاص  أحيانــاً. 
ملتزميــن بأي ضوابط ويعتبرون ما يقومون به من 

تعليق يأتي ضمن حرية الرأي والتعبير.
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يناقــش  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى 
المســتخدمون الأمــور السياســية والمثيرة للجدل، 
والنــداءات العاطفيــة والحجج، والأحــداث الإخبارية 

الكبيرة والتغيرات السياسية المرتبطة بالأزمات. 
عــادة مــا يتــم بنــاء رأي عــام فــي المحادثــات عبــر 
الإنترنــت، وتشــير دراســة أجراها )بووكــس 2019( 
يوفــر  للأخبــار  كمصــدر  تويتــر  اســتخدام  أن  إلــى 
الوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن المواضيــع 
ووجهــات النظــر، بينمــا يوفــر الفيســبوك طريقــة 
عــرض مســتقطبة تقوم على اختيــار أحادي الجانب 
لأخبــار مــن خــال الشــبكة المحيطــة بالمســتخدم. 
اختيــار المســتخدم لقنــوات التواصــل الاجتماعــي 
يؤثر بشكل كامل على تدفق المعلومات والمرتبط 
بــأي منصــة تخــدم أغراضهم وتقدم جمهــوراً يلبي 
احتياجاتهــم الخاصــة وهــذا مــا يخلــق أحيانــاً فكــرة 
مزيفــة عــن الحقيقة من خلال نتائــج البحث الفردية 

واتباع محادثات نمطية. 
المختلفــة  والمنصــات  والقنــوات  المجتمعــات 
تقــوم بوضــع أســس وحــدود المناقشــات فيهــا. 
المجتمــع يضــع مرجعياتــه ويســتخدم لغــة واحــدة 
وطريقة واحدة، ما ســيترك مســتخدماً جديداً داخل 
هــذا الجمهور في حالــة صدمة أو مفاجأة. وتتحدى 
المجتمعــات الإلكترونية وســائل الإعلام لأنها تنتج 

محتوى للمواطنين وتنتقد طريقة إنتاج الأخبار.

ما هو المسموح؟
علــى الرغــم مــن أنه من المســتحيل عمليّــاً التأكد 
مــن أن الجميــع يلعبون حســب القواعــد والأصول 
المشــتركة، فمــن المفيــد أن نتذكر المســائل التي 
تســتند إلى التشــريعات والأخلاقيــات وينبغي أن 

تؤخذ في الاعتبار.
بالاتصــال  يتعلــق  فيمــا  القاعــدة الأساســية  إن 
علــى الإنترنــت هــي تطبيــق نفــس القواعــد كمــا 
فــي البيئــات الأخــرى، والقوانيــن نفســها أيضــاً. 
وعلى سبيل المثال، فإن سرقة عمل أو ممتلكات 
شــخص مــا أو انتحــال هويته وإيقــاع الأذى به، غير 
قانونيــة علــى الإنترنــت كمــا هــي فــي المجــالات 
الأخــرى. ويمكــن أن يتعــرض المرء للمســاءلة حول 
انتهــاك حقــوق التأليــف والنشــر علــى الإنترنــت، 
مثلمــا هو الحال خارج مجــال الإنترنت. والعديد من 
الخدمــات عبــر الإنترنت عالمية، مثــل يوتيوب. لذا، 

فــإن انتهــاك حقــوق التأليــف والنشــر يــؤدي إلــى 
حــذف المــادة علــى أقــل تقديــر، ولكن في أســوأ 

الحالات، يمكن أن يؤدي إلى توجيه تهم جنائية.
مــن ناحيــة، فــإن نفس القوانيــن المتعلقــة مثلًا 
بالتشــهير والتحريــض علــى الكراهيــة العرقيــة أو 
العنصريــة تنطبق على الإنترنت. ومن ناحية أخرى، 
فــإن حريــة التعبيــر، كمــا تنــص عليها، على ســبيل 
المثــال، القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة، وُضعت 
أساســاً لحماية حق الأفراد في التعبير عن النفس 

وعن الآراء.
آداب  تشــتمل  التشــريعات،  إلــى  بالإضافــة 
مــن  العديــد  علــى  الإنترنــت  علــى  الســلوك 
الأسئلة الأخلاقية. أولًا وقبل كل شيء، بما أن 
ما يتم تحميله من المواد على شبكة الإنترنت، 
مــن المحتمــل أن يبقى هنــاك إلى الأبد، يجب 
توخــي الحــذر عنــد نشــر المعلومــات أو الصــور 
التــي تخــص الآخريــن. حتــى الأصدقــاء وأفراد 
الأســرة، فإن القوانين المتعلقــة بالخصوصية 
الصعوبــة  ومــن  أيضــاً.  تشــملهم  والتشــهير 
بمــكان، وضــع حــدود علــى الحقــوق المتعلقــة 
بنشــر الأهــل لصــور أطفالهــم. وفــي أي عمــر 
يمكــن نقل القــرار المتعلق بنشــر الصــور على 

الإنترنت من الآباء إلى الأطفال أنفسهم؟
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت قضية الترهيب 
عبــر الإنترنــت موضــوع بحــث. ويمكــن أن تشــتمل 
البلطجــة عبر الإنترنت Cyberbullying على ســبيل 

المثال على ما يلي:
بطبيعتهــا،  المتوعــدة  أو  الســاخرة  الرســائل   •
التــي يمكــن نشــرها أيضا علــى »جدار« الشــخص 

المقصود ترهيبه.
• نشر شائعات أو معلومات شخصية.

• التلاعب وتوزيع الصور.
• استخدام اسم شخص ما دون تصريح.

• حظــر الدخول لشــخص ما إلــى مجموعة أو حلقة 
مناقشة.

• إنشاء فرق مع وجود نية الاستخفاف والتحقير.
• خداع الناس للحصول على كلمات المرور الخاصة 

بهم.
• الافتــراء والقــدح علــى مدونــة مــا أو غيرهــا مــن 

المنشورات.
التصيّد هو أيضاً من أشكال الترهيب عبر الإنترنت. 
الدارجــة  الإنترنــت  لغــة  فــي  Troll هــو  والمتصيــد 
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البلطجــي أو المتنمر الــذي يقوم عن قصد بتضليل 
النقاشــات علــى الإنترنــت، مثــاً علــى المنتديــات 
 .comment threads التعليقــات  جــداول  فــي  أو 
والقصــد الرئيســي للمتصيد هو الإزعاج والتســبب 
بخلــق نزاعــات وإثــارة النــاس علــى الإنترنــت. وقــد 
يحدث هذا في شــكل الافتــراء أو ترك تعليقات غير 
لائقة، أو عن طريق كتابة رسائل لا ضرورة لها حتى 
يستحيل في النهاية الاستمرار بمناقشة عقلانية.

علــى  للحصــول  المتصيديــن يســعون  أن  وبمــا 
الــردود الانفعاليــة والاســتفزازية، فــإن الإهمــال 
التــام هو أفضل طريقة للتعامــل معهم، حيث إنه 

لا جدوى من النقاش معهم.
ويتضمــن جزء من الآداب الســلوكية على الإنترنت 
الاعتراف أيضاً بأن النقر هو من يمتلك السلطة هنا، 
إذ تحســب جميــع مواقــع التواصــل تقريباً عــدد الزوار 
عــن طريــق عــدد النقــرات. حتــى أن قــرارات متعلقــة 

بنشر المحتوى تعتمد على عدد النقرات أحياناً.
وقــد تــم تحقيــق العديــد مــن الأشــياء الإيجابية 
 .sharing والمشــاركة liking مــن خــال الإعجــاب
ولكــن مــن المفيــد أن نتذكــر أننــا بنقــرة منــا على 
لوحــة المفاتيــح قــد نعزز أيضــاً ظاهرة ســلبية. إن 
النقرة مجهولة الهوية في الأساس: أي أنه ليس 
معروفــاً ما إذا كنت تحب هذا المحتوى أم لا. إنها 
تشــير فقــط إلى أن عــدداً معيناً من النــاس أبدوا 
اهتمامــاً كافيــاً للقيام بنقرة. ولهذا الســبب، فإن 
الطريقــة الوحيدة لمنع انتشــار وتبادل محتوى غير 
لائق أو نشــر الترهيب المزعج على الإنترنت هي 
مقاومــة الرغبــة والفضــول للنقــر عليهــا، وتركهــا 

على ما هي.
وعلــى ســبيل المثال، فقد أثارت أفــام الفيديو 
المســلحة  المتطرفــة  الإســامية  الدولــة  تنظيــم 
»داعش« هذا النوع من المناقشــة. ففي أشرطة 
الفيديــو هــذه، تقتل الجماعــة رهائنها، ومن بينهم 
بعــض الصحافييــن المعروفيــن. والغــرض الوحيد 
مــن نشــر وتعميــم هــذه الأشــرطة الوحشــية هــو 
الترهيــب وإثارة الرعب وإيقاع الصدمة. وهذه هي 
طريقتهــم لخلــق النزاعــات. وكلما زاد عــدد النقرات 
علــى أشــرطة الفيديــو هــذه، كانــت حملتهــم أكثــر 
فعاليــة. وفــي كل يــوم تتخــذ بعنايــة قــرارات في 
مكاتب التحرير متعلقة بما إذا كان ســيتم نشر هذه 
الصــور، وهناك مجموعة كبيرة من الناس تشــارك 

في عملية صنع القرار.

     نصائح لمستخدمي   
      مواقع التواصل 

      الاجتماعي:
• لا تقــل للنــاس عبــر الفيســبوك ومواقــع 
التواصــل ما لا تســتطيع قوله لهــم وجاهياً 

بحضور الآخرين.
• لا تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــا قــد يحرجــك لــو قــرأه ابنــك أو ابنتــك أو 

والدك أو مثلك الأعلى.
القضيــة  مــع  تتعامــل  أن  دائمــا،  تذكــر   •
المطروحــة، وليــس مــع شــخصية مــن طرحها. 
شخصنة الأمور لا تعود بالفائدة على أي كان.
• فكر جدياً في كيفية استقبال الناس لردك 
أو تعقيبك، وكم منهم سيبدي الإعجاب به، 
ويتبناه، أو يتناقله. وكن على يقين بأن الرد 
الجيــد والمناســب ســيلقى إعجابــاً أكثــر من 

المنشور المليء بالأخطاء.
• للصداقة، حتى لو كانت فقط عبر الفيسبوك، 
أحكام وآداب، ومنها: ألا تدخل إلى منشــورات 
الأصدقــاء بنيــة حرفهــا عــن مســارها، وإدخالها 
فــي متاهــات، أو التغطيــة على مــا فيها بإثارة 
قضيــة جديــدة. يمكنك فعل ذلك في منشــور 

منفصل.
الأصدقــاء  بيــن  الفيســبوك  آداب  مــن   •
أيضــاً ألا تــورط صديقــك، وألا تحملــه فوق 
مــا يطيــق، فتضــع تعقيبــات قد تــؤدي إلى 
إحراجــه، ووقوفه حائراً بين شــطب تعقيبك 
الــرأي  حريــة  بمعــاداة  للاتهــام  والتعــرض 

والتعبير، أو التعرض للإحراج والمساءلة.
• الكتابة المختصرة عبر الفيسبوك ضرورية، 
ولكنهــا تأتــي جامدة وصمــاء وجافــة وخالية 
مــن المشــاعر والأحاســيس، ولا يســتطيع 
قارئهــا أحيانــاً معرفــة إن كنــت تكتب بغضب 
أو بســخرية فيســيء فهمــك، توقــع ذلــك 

وتفهمه واحتط له.
• لا تنس أن الاحترام الشخصي للآخرين عند 
مخاطبتهــم، يجبرهــم أيضــاً علــى احترامك، 

ويلقى صدى طيباً عند المتابعين.
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الجانب المظلم من الإنترنت 
والأخبار الكاذبة والمزيفة: 

تكــون  لأن  بالأســاس  الصحافــة  تهــدف 
ودائمــة  ومســتقلة،  ونقديــة،  موضوعيــة، 
التطــور، وتحكــمُ القوانيــنُ الإقليميــة والدولية 
الصحافــةَ المهنيــة، هــذا إلــى جانــب التنظيــم 

الذاتي وأخلاقيات الصحافة.
يتعرض الأشــخاص لكم هائل من الرســائل 
الإعلاميــة، مثــل الأخبــار، والصــور، ومقاطع 
الفيديو، وغيرها. وبالنظر إلى الوصول الكبير 
للإعــام والإمكانيات التــي تمتلكها التقنيات 
الحديثــة المتاحــة، فمن الضروري إدراك أنه لا 
يمكــن اعتبــار جميع أشــكال الإعــام على أنها 
صحافــة، أو اعتبار أن التنظيم الذاتي يحكمها 
جميعهــا، أو حتــى أنها صادقة. فمثلًا، هناك 
محتوى تطغى عليه الشائعات أو المعلومات 
المضللــة، تمامــاً كمــا يمكــن أن يحــدث فــي 
فــا  الأشــخاص.  بيــن  المباشــر  التواصــل 
ينبغي على الصحافيين ولا على المواطنين 
تصديق المحتويات التي يرونها بشكل كلي، 

دون النظر إلى مصدر هذه المعلومات.
وعنــد مناقشــة موضــوع الجانــب المظلم من 
الإنترنت، فإنه يمكن تقســيمه إلى منطقتين: 
وتمثــل  رماديــة،  والثانيــة  ســوداء،  الأولــى 
المنطقة الســوداء الأنشــطة غيــر القانونية عبر 
الإنترنــت مثــل الاختــراق، والاحتيــال، وغيرهــا 
مــن الجرائــم. أمــا المنطقــة الرماديــة، فتمثــل 
الأنشــطة غيــر القانونيــة، ولكن يمكــن اعتبارها 
علــى أنهــا لاأخلاقيــة، مثــل نشــر المعلومــات 

الخاطئة.
البديــل«،  »الإعــام  )أو  المضــاد  الإعــام 
أو »الإعــام المضلــل«( هــو مصطلــح يطلــق 
علــى نــوع الإعــام الــذي عــادة مــا يكــون عبــر 
الإنترنــت، وينشــر المعلومــات التي لا تتوافق 
مع ما تســمى »وســائل الإعلام الرئيسية« أو 

»وسائل الإعلام القائمة«. 
غالبــاً ما يتبع الإعــام المضاد في عمله نمط 
القائمــة، فبذلــك  الإعــام  وأســلوب وســائل 
يتمتــع بنفــس درجــة مصداقيــة الصحافــة في 

المجتمع، على الأقل بالنسبة لبعض القرّاء.

وعلــى أي حــال، ونظــراً لأن الإعــام المضــاد 
جــداً  المتحيــزة  المعلومــات  لنشــر  يميــل 
مســؤولية  تقــع  بمصداقيتهــا،  والمشــكوك 
مصــدر  ونقــد  المعلومــات،  مــن  التحقــق 
المعلومــات علــى القــرّاء أنفســهم، ولا يتبــع 

الإعلام المضاد إرشادات الصحافيين.
ويمكن أن نعزو سبب شهرة الإعلام المضاد 
إلــى أنــه يمكــن القرّاء مــن إيجــاد المعلومات 
عــن  القائمــة  تمتنــع وســائل الإعــام  التــي 
نشــرها. ويمكن أن تشــمل هــذه المعلومات 
القضايــا الراهنة التي تمتنع وســائل الإعلام 
القائمــة عــن الإخبار عنها لأســباب أخلاقية أو 
سياســية، وغالباً ما يســعى ناشــطو الإعلام 
المضــاد إلــى تعزيز هذه الفكرة فــي أذهاننا، 
فيميــل الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن هــذا 
النوع من المحتوى للوثوق بالمعلومات التي 
تعــزز وجهــة نظرهــم عــن العالــم مــن حولهــم 
وتعــزز معتقداتهــم. أمــا مصطلــح »الإعــام 
المضــاد« بحــد ذاتــه، فهــو جديــد، ولــم يثبت 
بعــد بيــن المصطلحــات المســتخدمة، ولكــن 
ظاهــرة الإعلام المضاد آخذة بالانتشــار، وبدأ 
البحــث فــي المصطلحــات المقبولــة بشــكل 

عام لوصفها.

ر:  تفكُّ
هــل تعتقــد أنه يجب أن يكــون هناك تراخيص 
أو أذونات لإنشاء صحيفة؟ وما هي الفوائد أو 
الجوانــب الســلبية التي يمكــن أن تنتج عن هذا 

الإجراء؟
• المعلومات الخاطئة: هي المعلومات التي 
تنطــوي علــى غلــط فــي المعلومــات ولكن لم 

تتم كتابتها أو نشرها بنية التسبب بالأذى. 
• ســوء المعلومات: هي المعلومات المبنية 
على أساس الواقع، ولكنها مستخدمة للتسبب 
بــالأذى للأشــخاص، أو مجموعــة اجتماعيــة، أو 

منظمة، أو دولة.
المعلومــات  هــي  المضللــة:  المعلومــات   •
الخاطئــة، وتتــم كتابتهــا بنيــة التســبب بــالأذى 
أو  اجتماعيــة،  لمجموعــة  أو  للأشــخاص، 
منظمــة، أو دولة. )المصدر: موقع اليونيســكو 

)en.unesco.org/fightfakenews
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      نصائح للأمن الرقمي
• يمكن تجنب بعض الجوانب السلبية للإنترنت 

بسهولة باتباع تعليمات تذكيرية بسيطة:
الخبيثــة  والبرمجيــات  الفيروســات   •
malwares: يجب أن تكون لدى المرء برنامج 
يتــم  حمايــة  وجــدار  الفيروســات  لمكافحــة 
تحميلــه علــى الكمبيوتــر. أمــا إذا كنــت غيــر 
متأكــد تمامــاً مــن ناشــر البرنامــج، فــا تقم 

بتحميله على جهازك.
• حماية كلمة المرور: تتضمن كلمة المرور 
الجيــدة حروفاً كبيرة وأخرى صغيــرة، وأرقاماً 
الأشــياء  مــن  أيّــاً  تســتخدم  رمــوزاً. ولا  أو 
الخاصة التي تُعرف بك في كلمات المرور. 

وقم بتغيير كلمات المرور من وقت لآخر.
• لا تُعطِ كلمة المرور الخاصة بك إطلاقاً، 
أو معلومات بطاقة الائتمان أو المعلومات 

الشخصية عبر البريد الإلكتروني. 
• إذا صادفــت عرضــاً ماليّــاً كبيــراً على شــبكة 
الإنترنت، مثل ميراث مفاجئ، لا تُصدق ذلك.
• قم بعمل نسخ احتياطية لكافة الملفات 
الخــاص  الكمبيوتــر  جهــاز  علــى  الموجــودة 
بك. ويفضل اســتخدام جهــاز تخزين خارجي 
إضافة إلى الخدمة السحابية على الإنترنت.

التحقق من المعلومات 
يساعد في تجنب مشاكل 
الأخبار الكاذبة والمضللة:

محتــوى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  أنتجــت 
بــات يطلــق عليــه مؤخــراً مصطلــح »محتــوى مــن 
إنتــاج المســتخدمين« بدوافــع تختلــف عــن دوافــع 
الصحافييــن فــي الماضــي، الذين أنتجــوا محتوى 

في ظروف مهنية وأخلاقية محددة. 
ولذلــك، أضحى مــن الضروري على المســتخدمين 
التحقــق من صحــة المنشــورات، ومحتواها، ودوافع 
منتجيهــا مــن أجــل مواجهــة الأخبــار الكاذبــة، والــذي 
يمكــن أن يوقعهــم فــي شــرك الطــرق المتبعــة من 
المســتخدمين، التي تنطوي على نوايا حسنة وأخرى 

سيئة، أو طرق وأساليب غير صحيحة إنما شائعة.

وأحياناً يتم إنتاج الصور، أو المواقع الإلكترونية، أو 
الملفات الشخصية المزيفة، أو الأخبار مثل المحتوى 
بنيــة الاحتيال على الآخرين مــن خلالها، وأحياناً يكون 
الدافــع منهــا هــو المكســب المالــي، وأحيانــاً أخــرى 
تكــون بنيــة التأثيــر علــى حملــة إعلاميــة أو قضية ما. 
ومــن الممكــن أن ينشــر الأفــراد، أو الناشــطون، أو 
المؤسســات، المعلومــات المضللــة بنوايــا حســنة 
قــراءة  جــداً  المهــم  مــن  ولذلــك،  القصــد.  ودون 
المعلومــات بصــورة نقديــة عند اســتهلاك الإعلام، 

خاصة عند المعلومات غير المتوقعة أو الجديدة.
كُتبــت  الاحتيــال،  حــالات  مهنيــة  زادت  وكلمــا 
مثــاً  المزيــف  الموقــع  فيــؤدي  أكثــر.  بتفاصيــل 
إلــى روابــط لأخبــار تتــم ملاحظتها فقــط من خلال 
النظــر للعنــوان الفعلي بعد النقر على المنشــور، 
وذلــك لأن الصــور والنصــوص المســتخدمة تــكاد 
تماثــل تلك الموجودة علــى الموقع الأصلي دون 

التمحيص فيها.
المســتخدمين فــي ظــل ظــروف  وينبغــي علــى 
خطــأ  دومــاً  يفترضــوا  أن  هــذه  الجديــدة  التواصــل 
المعلومات المنشورة عبر الشبكات، وينبغي عليهم 
أيضــاً التشــكيك في صحــة المعلومــات والمحتوى، 
والتحقــق الدائــم، وتحليــل المحتــوى، والفصــل بين 
المشــاعر والعواطــف عنــد التعامــل مــع أي من هذه 

المنشورات حتى يتم التحقق من أهدافها.
ولذلك، يجب التحقق من التفاصيل التالية:

1. التحقــق مــن المصــدر: مــن هــو؟ ومــا هــي 
دوافعه واهتماماته؟

2. التحقــق مــن وقــت تحميــل أو نشــر الصــورة أو 
النــص، قــارن النــص مــع الوقــت وابحث عمــا إذا كان 
توقيــت الصــور في النهــار أو في الليــل، وتحرَّ أيضاً 
فــي أي فصــل مــن الســنة أخــذت الصــورة، وقارنها 
بالمناظر في الصورة، وحلل الفرق في الوقت بينها.
3. تحقــق مــن الموقع: ابحث عن الصور عبر محرك 
البحــث جوجــل للتحقــق مــن مواقعهــا، وقارنهــا مع 
مــا تم نشــره، وحدد الموقــع الجغرافي لكل موقع، 
وقارنه مع الصور أو المنشورات التي تتحقق منها.

جهــاز  علــى  احفظهــا  الصــور:  مــن  التحقــق   .4
صــور  لموقــع  وحمّلهــا  بــك،  الخــاص  الحاســوب 
جوجــل، وجــد المصــدر، وتحقــق مــن مــكان ووقت 
نشــرها، وابحث عــن أي تعديلات بواســطة برنامج 
فوتوشــوب تمــت علــى الصــورة والجهــات التــي 

يمكن أن تكون وراء نشرها.
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5. التحقــق مــن مقاطــع الفيديــو: حمّــل الصــورة 
المصغــرة لمقطــع الفيديــو الذي تريــد التحقق منه 
البحــث جوجــل،  لمحــرك  أو  يوتيــوب  لموقــع  إمــا 
وشــاهد أين تم نشــره ســابقاً، وتعرف على هوية 
الناشــر، وحلل مواقع الصــور في مقطع الفيديو، 
وتحــرّ أي تأثيــرات صوتية، واتبــع أيضاً أي تعديلات 
تمــت عنــد منتجــة الفيديــو، وانظــر لوقــت تحميــل 

المقطع لموقع يوتيوب.
6. تحقق من المنشــورات والتغريدات: لا تصدق 
أي منشور أو تغريدة تكون في صيغة بي دي أف 
)pdf(، عليك إيجاد مالك الحســاب الأصلي والتأكد 
مــن أنــه فعــاً قد نشــر المنشــور أو التغريــدة من 
حســابه. وتأكــد أنه لم يتــم اختراق الحســابات التي 

تتحقق منها.
يملــك مســتخدمو الشــبكة نوعيــن مــن أســاليب 

التحقــق المتاحــة، أولهمــا التحقــق المغلــق الــذي 
يتــم عــن طريــق المســتخدم فقــط أو مــن خــال 
شــخص محدد أو مســتخدمين محددين. أما الثاني 
فهــو أســلوب التحقــق المفتــوح، ويتم عــن طريق 
التســاؤل عن سلامة المعلومات التي يتم نشرها 
عبر الشــبكة عــن طريق التفاعل مــع الآخرين، ولكن 
نظــراً لأن  المخاطــر،  علــى  الأخيــر  النــوع  ينطــوي 
عمليــة التحقق من الشــائعات يمكن أن ينتهي بها 
ض  المطــاف لأن تعيــد نشــر الشــائعات، وقــد تعرِّ
لبعــض  الشــخصية  المعلومــات  التحقــق  عمليــة 
الأفراد للخطر بســبب اندفاع جماهيري كبير بســبب 
الموضوع والمطالبة في التحقق منه ومكان سكن 
هؤلاء الأشــخاص. وقد تــؤدي عملية التحقق هذه 
لتشــكيل رأي عــام مجابــه لهــم أو يمكــن أن يحــدد 

مكانهم، وبذلك يصبحون أفراداً مطلوبين.

اســتخدم المواقع لدحض وتحديــد المعلومات 
الخاطئــة، أمثال هذه المواقع: ســنوبس للتحقق 
مــن وجــود المحتــوى الــذي ينبغــي التحقــق منه 
فــي هــذه المواقــع. حــدّد المحتــوى الأصلــي، 
ومصــدره عــن طريق البحث عن نفــس المحتوى، 
أو عن محتويات مشابهة له عبر الإنترنت. وابحث 
عــن التقارير الــواردة بهذا الصدد عن المناســبات 
المثيــرة للشــك في مصــادر إخبارية أخــرى. ابحث 
عــن التاريــخ الأول الــذي تــم نشــر هــذا المحتــوى 
فيــه، وتواصــل مع الناشــر الأصلــي إذ يمكن له 
أن يعطيك المزيد من المعلومات عن المحتوى. 
إن الهدف من التحقق من مصدر المحتوى هو 
معرفــة مــا إذا كان الشــخص أو الحســاب الناشــر 
طــرح  يمكــن  ولذلــك  لا،  أم  موثوقــاً  للمحتــوى 

الأسئلة التالية لمساعدتك في هذا السياق: 
هــل يمكــن تصديق المصــدر؟ مــن هو/هي؟ أين 
هو/هــي؟ هــل يعرفــون هــذا الحســاب؟ هــل كان 
المحتوى السابق موثوقاً؟ ما هي طبيعة المحتوى 
الــذي تــم نشــره مســبقاً؟ هــل يمكنــك التحقق من 

هوية الناشر والتواصل معه/ معها مباشرة؟
تحقق من أنشطة الناشر السابقة عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، وانظــر لمــدى نشــاطه 
علــى هــذا الحســاب، ومــا هــي الأمــور التــي 

يتحدثون عنها وينشــرونها؟ وأين يســكنون بناء 
على المعلومات الموجودة في حسابهم؟

عبــر  ومتابعيهــم  أصدقائهــم  مــن  تحقــق 
ومــن  يتابعــون  ومــن  الاجتماعيــة،  الشــبكات 
يتابعهــم؟ مع من يتفاعلــون؟ هل هم مدرجون 

ضمن قوائم أخرى لأشخاص آخرين أم لا؟ 
الصلــة  ذات  حســاباتهم  عــن  البحــث  حــاول 
بنفس الاســم أو اســم المستخدم عبر شبكات 
التواصــل الاجتماعــي الأخــرى، مــن أجــل إيجــاد 
المزيــد من المعلومــات، وإذا تمكنت من إيجاد 
الاســم الحقيقــي، اســتخدم أدوات البحــث عن 
وموقــع  ســبوكيو،  موقــع  مثــل  الأشــخاص، 
وايتبيجيز، وموقع بيبل، وموقع ويبمي لإيجاد 
معلومــات الاتصــال لهــؤلاء الأشــخاص. كمــا 
يمكن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعي 
مــن  المزيــد  لمعرفــة  لينكــدإن  موقــع  مثــل 

المعلومات المهنية عن الأشخاص.
عبــر  الشــخص  حســاب  كان  إذا  مــا  تحقــق 
فيســبوك أو تويتــر قــد تمــت المصادقــة عليه 
مسبقاً، من خلال ملاحظة شارة التحقق )شارة 
التحقــق زرقــاء اللــون(، عند تمرير مؤشــر الفأرة 
علــى شــارة التحقــق زرقاء اللــون، ســترى عبارة 

»الصفحة أصلية« إذا كانت فعلًا كذلك.

التحقق من الأخبار، والمحتوى المكتوب، والمستخدمين
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التحقق من الصور
تظهــر التقنيــات الحديثــة التي يمكنهــا أن تحدد أصل 
الصــور المنشــورة عبــر الإنترنت من وقــت لآخر، ففي 
عــام 2019، لدينــا محــرك البحــث عــن الصــور جوجــل، 

وموقع تينآي وهما فعالان ومجديان.
ومــن أجــل التحقــق مــن صــورة مــا، احفظهــا علــى 
حاســوبك أو انســخ رابطها، ثم حمل الصورة أو الصق 
رابطهــا على صندوق البحث عــن الصور جوجل، وقارن 
النتائــج المتقاربــة التــي تظهر عــن الصــورة. نلاحظ أنه 
غالبــاً مــا تكــون الملفات الأكبر من حيث المســاحة هي 
الملفــات الأصليــة. تحقــق مــن تاريــخ النشــر مــن نتائج 
البحث، حيث إنه من المرجح أن تكون أقدم الصور هي 

الصورة الأصلية.
وتأكــد مــن أن الصــورة تحتــوي علــى بيانــات مــن نــوع 
EXIF، أو البيانــات الوصفيــة، حيــث تعتبــر هــذه الصيغة 
مرجعية في تخزين تبادل المعلومات في ملفات الصور 
المصــورة رقميــاً، مثــاً، عنــد التقــاط صــورة باســتخدام 
كاميــرا رقمية أو هاتف ذكي، تحتفظ الصورة بهذا النوع 
مــن المعلومــات، مثــل نــوع الكاميــرا، وحجــم الصــورة، 
وتاريخ التقاطها. ولكن لا يمكننا الوثوق بالتاريخ على أنه 
صحيح بشكل كامل، إذ يمكن تعديل تاريخ التقاط الصور 
 EXIF يدويــاً علــى الكاميــرا. ولإيجــاد البيانــات مــن نــوع
يمكنــك اســتخدام برامــج أو أدوات مجانيــة مثــل جيفري 
Fotoforensics. وموقع ،EXIF عارض البيانات الوصفية

com، وموقــع Findexif.com، أو بــكل بســاطة يمكنــك 
أن تنقر على الصورة، ثم انقر على خصائص الصورة.

عــادة مــا تختفــي بيانــات EXIF عنــد تحميــل الصــور 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي ولكــن يتــم حفظهــا إذا 
تــم إرســالها عن طريــق البريد الإلكتروني. أما بالنســبة 
تويتــر،  موقــع  مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  لشــبكات 
وفيســبوك، وإنستاغرام فتستخرج البيانات الوصفية، 
ولإيجاد البيانات الوصفية المخفية، بإمكانك استخدام 

.Ban.jo جيوفيديا أو
كما يمكن أن تتنوع البيانات إذا ما تم تعديل الصورة 
عبر برنامج فوتوشــوب على ســبيل المثــال، ولذلك لا 
يمكن الوثوق دائما بشــكل تام ببيانات EXIF، ويمكنك 
لتحــري   »?Image edited« مثــل  مواقــع  اســتخدام 
التلاعــب الــذي يمكــن أن يتــم علــى الصــور باســتخدام 

برنامج فوتوشوب مثلًا.
وتعرض بعض الخدمات مثل فليكر، وبيكاسا، وتويتر 
خيار أن تشمل الصورة الموقع الذي تم التقاطها فيه، 

مع الانتباه إلى أنه لا يمكن أن نضمن صحة المعلومة 
هذه بنسبة 100%.

وللتحقــق من الوقــت والمكان المزعوميــن للصورة، 
تحقــق مــن الموقع الجغرافــي للصور، فهنــاك أدوات 
متخصصة يمكنك استخدامها لتحديد الموقع عبر نظام 
تحديــد المواقــع GPS، والتأكد ما إذا تم التقاط الصورة 

في المكان المزعوم أم لا. ما هي هذه الأدوات؟
قــم بالبحــث عــن نقــاط مرجعيــة لمقارنتهــا مــع صور 
مثــل  جغرافيــاً  المحــددة  والصــور  الصناعيــة  الأقمــار 
الإشــارات والأرقــام والحــروف والإشــارات الموجــودة 
علــى المباني والشــوارع ولوائــح الســيارات، ويمكنك 
اســتخدام مترجــم جوجــل أو موقــع free.orc.com عند 
الحاجــة. بالإضافــة إلــى ذلك، قم بالبحث عن الشــوارع 
أو المعالــم الطبيعيــة المعروفة مثل الجبال والأشــجار 
والســفوح والأنهــار.. إلخ. وتفقد الآثــار والمباني مثل 
المآذن والكنائس والمدرجات والجســور وما إلى ذلك. 
واســتخدم خرائــط جوجــل وجوجل ســتريت فيو وجوجل 
إيــرث لتفقــد مــا إذا كانــت الصــور القديمــة والمحــددة 
تتطابق مع منطقة وموقع الصورة التي تريد تفقدها. 
وبإمكانــك أيضــاً اســتخدام موقــع ويكيمابيــا لتحديــد 
الخصائص. ولا تنس تفقد التفاصيل وانتبه للملابس 

والمباني والعمارة ولوحة السيارة والمناخ.
إن ربــط جميــع هــذه العناصر مــن الممكن أن يســاعد 
فــي تحديــد إن كان المحتــوى منطقيــاً وواقعيــاً أم لا. 
وأكثــر طريقــة فعّالــة هي التواصل مع الشــخص الذي 
قــام بتحميــل الصــورة مــن خلال حســابه أو عــن طريق 
التقــط  إن كان هــو مــن  البريــد الإلكترونــي وســؤاله 
الصورة أم لا. فمن المهم أيضاً معرفة هوية من قام 
بتحميــل الصــورة، فعمليــة التتبــع تبدأ غالبــاً بمن حمّل 

الصورة انتهاء بمن التقطها. 
وعنــد التواصــل مــع المصدر، قــم بمقارنــة أجوبتهم 
مع المعلومات التي حصلت عليها خلال بحثك الخاص 
وتأكــد من أن الأجوبــة تطابق معلوماتك. وبإمكانك أن 
تطلــب مــن المصــدر المزيد مــن الصور التــي التقطت 
قبــل وبعــد الصــورة لكــي تتحقــق. وقــم باســتخدام 
المنطق وحدســك خلال عملية التحقق، فليست جميع 
المعلومات تحتاج لبرامج وأدوات. فعلى سبيل المثال، 
هــل الوصف أو الشــرح المصاحــب للصورة مطابق لها 
أم لا؟ هــل يبــدو المحتــوى منطقياً وذا صلة بالســياق 
الــوارد؟ هل يوجد خلــل في المحتوى، إذ يبدو في غير 
مكانــه أو يصعــب تصديقه؟ هل تفاصيــل ومعلومات 

المصدر تتعارض بعضها مع بعض؟ 
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أصبح العالم شبكة من التواصل السريع مع 
المزيد والمزيد من الناس الذين يستخدمون 
الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. ففي عام 
2014، كان ما يقارب ٪42 من ســكان العالم 
يستخدمون شبكة الإنترنت. وحسب الاتحاد 
الدولــي للاتصــالات، فإنــه ومــع نهاية عام 
2018، كان 3.9 مليــار شــخص يســتخدمون 
الإنترنــت، أي مــا نســبته %51.2 مــن عــدد 

سكان العالم. 
ومــع ذلك، هنــاك تباينات هائلــة في عدد 
مــن  المختلفــة  الفئــات  عبــر  المســتخدمين 
النــاس. وهــذا مــن شــأنه أن يخلق مشــاكل 
إن  حيــث  والتنميــة،  بالمســاواة  ذات صلــة 
كمّــاً كبيراً مــن تبادل المعلومــات والخدمات 
أن  وبمــا  الإنترنــت.  علــى  يجــري  المهمــة 
والمعرفــة  للمعلومــات  الوصــول  إمكانيــة 
متفاوتــة بيــن النــاس، يصبح الوصــول إلى 

بعض الخدمات أكثر صعوبة.
ومــن بيــن أمــور أخــرى، يمكــن أن تســبب 
الفروقــات الجغرافيــة العالمية هذا التفاوت. 
وعلــى ســبيل المثــال، كان مــا لا يقــل عــن 
أمريــكا  الســكان فــي  %86.9 مــن مجمــوع 
الشــمالية يســتخدمون الإنترنــت فــي عــام 
الشــرق  وفــي   70% أوروبــا  وفــي   .2014
تنخفــض  بينمــا  مــن 50%،  أقــل  الأوســط 
النســبة فــي أفريقيــا إلــى %27.5. وهــذه 
النســب آخــذة فــي التزايــد بشــكل متســارع. 
إحصــاءات  وحســب  مثــاً،  أفريقيــا  ففــي 
الاتحاد، ارتفعت نســبة مستخدمي الإنترنت 
عــام   24.4% إلــى   2005 عــام   2.1% مــن 

 .2018

وهنــاك في هذا المجــال فروقات إقليمية 
علــى نطــاق أضيــق أيضــاً، مثــل الفــرق بين 
الأريــاف والمــدن التي قد تكــون كبيرة حتى 
داخــل الحدود الوطنية لنفــس الدولة. وهذا 
على الأقل يفســر بعض التفاوت الموجود 
بين القارات. ففي أفريقيا مثلًا، بدأ التحضر 

مؤخراً إلى حد ما.
وقد يعود الكثير من التفاوت إلى الفروقات 
الماليــة أيضاً. على ســبيل المثــال، في عام 
2019 وفــي بعــض الــدول الأفريقيــة مثــل 
أوغنــدا، هناك ضريبة يومية تســمى ضريبة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي للدخــول إلــى 
منصــات التواصــل الاجتمــاع، دون الإشــارة 
إلى من الذين لا يستطيعون أصلًا الوصول 
إلــى الإنترنت، حيث إن الإنترنت يتطلب بنية 
تحتيــة والعديــد مــن الأجهــزة التــي لا تتوفــر 
لأولئك الذين يعيشــون فــي المناطق الأكثر 
فقراً، كما تفسر الفوارق المالية أيضاً بعض 
التبايــن فــي نســب الاســتخدام داخــل البلــد 

الواحد.
وقــد تكون أكثــر العوامل تقييــداً للوصول 
إلــى المعلومات الضعف الــذي يعتري حالة 
حقوق الإنســان، أو على وجــه التحديد حرية 
التعبير في البلد المعني. مثلًا، في العديد 
مــن البلــدان التــي فيهــا أنظمة اســتبدادية 
إلــى حــد مــا، فــإن وصــول المواطنيــن إلى 
الإنترنت مقيد ومراقب. وفي الصين مثلًا، 
فإن العديد من وســائل الإعلام الاجتماعي 
الأكثــر شــعبية مثــل فيســبوك ويوتيــوب، 
محظــورة تمامــاً باســتخدام جــدران الحمايــة 

.firewalls

الوصول إلى المعلومات والمعرفة
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الفصل الثامن

8
الدعم والمناصرة

تشتمل عمليــة الدعم والمناصرة 
في وسائل الإعلام على كافة الأنشطة التي تهدف 
إلــى ممارســة التأثيــر. ويعتبــر هــذا مفهومــاً واســع 
النطــاق، يشــتمل على إرســال البلاغــات، والإعلان، 
ممارســة  وعمليــات  بالمبيعــات،  متعلقــة  وأعمــال 
الضغــط وكســب التأييــد، والخطابــات السياســية أو 
التظاهــرات أو المفاوضــات حول الأجــور. وقد يكون 
هذا التأثير من قبيل الدعاية والترويج التي تُســتخدم 

مثلًا في السياق السياسي والديني.
وتتم ممارسة الدعم والمناصرة لأسباب مختلفة، 
حيث إنها قد تمارس لإطلاع وســائل الإعلام على 
أهــداف شــخص مــا أو شــركة، وذلك بهــدف لفت 
انتباه الجمهور. وقد تســعى إلى الاســتحواذ على 
الانتبــاه العــام، حتــى يمكــن للجهــات التــي يجــري 
تمثيلها كسب التأييد وسرد القصص الخاصة بهم 
وبكلماتهــم الخاصــة. كمــا تهــدف ممارســة الدعــم 
والمناصرة في وســائل الإعلام أيضاً إلى الضغط 

على صناع القرار أو إقناعهم.

والمجتمــع  والخاصــة  العامــة  والمؤسســات 
المدني لديها قدر كبير من المعلومات من أجل 
إيصالهــا إلــى الجمــور، وغالباً مــا يتعاونون مع 

وسائل الإعلام.
وفــي الحالة الفلســطينية الراهنة، يمكن اعتبار 
التواصــل  وســائل  عبــر  الإلكترونيــة  الحمــات 
الاجتماعــي ضد إقرار قانون الضمان الاجتماعي 
ومــا رافقهــا مــن حــراك شــعبي واســع النطاق، 
عبــر  العــام  الــرأي  تشــكيل  علــى  واضحــاً  مثــالًا 
ممارســة التأثيــر، ليــس علــى الجمهور ووســائل 
الإعــام فقــط، وإنمــا علــى صانــع القــرار أيضاً، 
حيث أجبر في النهاية على التراجع عن القانون. 

الفرق بين موظف العلاقات 
العامة والصحافي

والناطــق  العامــة  العلاقــات  مســؤول  إن 
الإعلامي هو مهني اتصالات، ومهمته إيصال 
المعلومات حول المؤسسة التي يمثلها وحول 
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وظائفها. وعادة ما تقوم الشركات والجمعيات 
بتوظيــف مســؤولين للعلاقــات العامــة لديها، 
ولكن هناك أيضاً بعض الشــخصيات العامة أو 
الشــعبية، مثل السياسيين، علاوة على بعض 
لتعييــن  تحتــاج  التــي  الأنشــطة،  أو  الأحــداث 

موظفي علاقات عامة كذلك.
مســؤول العلاقــات العامــة لــه دور مــزدوج، 
فيقــوم مــن ناحيــة بنقــل رســالة مؤسســته/ا 
ويشــرح البرامج ويوضــح الإنجازات التي قامت 
بهــا، ويســتجيب للنقــاد ويصحــح المعلومــات 
الخاطئــة، أمــا مــن ناحية أخــرى، فيقــوم بتزويد 
وســائل الإعلام بالمعلومــات اللازمة، ويعمل 
علــى نقــل حاجــات الصحافيين وأســئلتهم إلى 

مؤسستهم لبناء جسور التعاون.
وعــادة مــا تتضمن مهــام مســؤول العلاقات 
العامــة كتابة النشــرات الصحافيــة والمقالات، 
وتحريــر مجلات العاملين بالمؤسســة والزبائن، 
وإعداد التقارير السنوية والنشرات والمطبوعات 
فيهــا  بمــا  الاتصــالات  مــواد  وكافــة  الدعائيــة 
تلــك المنشــورة علــى الإنترنت. وقــد يقومون 
مثــاً بكتابة الخطابــات أو البيانات للسياســيين 
أو الخبــراء الذيــن يمثلونهــم. هــذا وقــد يكــون 
موظفــو العلاقــات العامــة متخصصيــن فــي 
الاتصــالات الداخليــة أو الخارجيــة، والاتصالات 
عبر الإنترنت، والاتصال عبر وســائل الإعلام أو 
في مجال الاتصالات المتعلقة بالتسويق. كما 
يقوم مســؤولو العلاقــات العامة غالباً بتنظيم 

مؤتمرات صحافية وزيارات وحملات متنوعة.
إلــى  العامــة  العلاقــات  موظفــو  ويحتــاج 
الصحافييــن مــن أجــل تحقيــق هــدف الوصــول 
إلــى جمهــور كبير، والحفاظ علــى علاقات جيدة 
مــع مســؤولي العلاقــات العامــة مهــم أيضــاً 
للصحافييــن، لأن المقابــات مــع المؤسســة 
يتــم تنســيقها مــع العلاقــات العامة، وتشــكل 
النشــرات والإعلانات أهم مصــادر المعلومات 
للصحافييــن، حيــث إنهــم يتلقــون الكثيــر منهــا 
كمواضيــع  بعضهــا  انتقــاء  ويمكنهــم  يوميّــاً، 

لمقالاتهم.
ويشــبه الوصف الوظيفي لمسؤول العلاقات 
العامة إلى حد كبير الوصف الوظيفي للصحافي، 
إلا أنــه قــد يختلــف عنه تمامــاً. حيث إنــه من حيث 
المبــدأ، فــإن القيــم والقوانيــن التــي تحكــم عمل 

الصحافييــن قــد لا تضبــط موظفــي العلاقــات 
العامة بنفس المستوى مثل الصحافيين. 

كما أن مســؤول العلاقــات العامة لا يفترض 
بــه أن يكون مســتقلًا من ناحيــة علاقته بالجهة 
التــي يمثلهــا، ويوجــد لــدى كل صحيفة تعريف 
للسياســات الخاصة بها. وهناك صحافة خاصة 
تكتب وفقاً لنفس المبادئ الصحافية لوســائل 
الإعلام الســائدة؛ فقــط المواضيــع أو وجهات 

النظر قد لا تكون عامة/ سائدة جدّاً.
تقــارب  فقــد  الأخيــرة،  الســنوات  وخــال 
ومســؤول  للصحافــي  الوظيفــي  الوصــف 
العلاقــات العامة، مثله مثل تقارب الأدوار بين 
منتجي المعرفة والجمهور، وذلك نتيجة التغيير 
المستمر في وسائل الإعلام، وما نتج عنه من 
الاســتغناء عــن خدمــات الصحافييــن. وســيتم 
تناول هذه التغيرات في وسائل الإعلام بشكل 

أوسع في الفصلين الخامس والسادس.
فــي  العمــل  ومواصفــات  ومجــالات  مهــام 
العلاقــات العامــة وحجــم الامــوال المخصصــة 
لهــا ازدهرت كثيراً مع تنامي اســتخدام وســائل 
التواصل الاجتماعي كمنصات للنشر والتحشيد 
والإعلانات الممولة والتشــبيك، وعليه، انتقل 
بعــض الصحافييــن الذيــن تــم تســريحهم مــن 
أعمالهــم إلى الجانب الآخــر وبدأوا بالعمل في 

العلاقات العامة.

        نصائح لبيان
        صحافي جيد:

• البيــان الصحافي أو النشــرة الصحافية 
الجيــدة تســهل قراءتهــا إذا كانــت مكتوبــة 

بلغة واضحة.
• تحتــوي على اقتباســات قابلة للتحرير، 
وحقائق ملموســة تســاعد الصحافي في 

عمله على القضية. 
الصحافــي  البيــان  يحتــوي  أن  يجــب   •
علــى معلومات الاتصــال لطلب مزيد من 
المعلومات والإرشــادات للمصادر الأخرى 

المحتملة للمعلومات.
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ممارسة الضغط 
وكسب التأييد

يعــود أصــل عبــارة ممارســة الضغــط باللغــة 
الإنجليزيــة إلــى المــكان الــذي تتــم فيــه صناعة 
دهاليــز  أو   lobby البهــو  وهــو  السياســات 
المكاتــب، وهــو عبــارة عــن العمــل والاتصــال 
المؤثر الذي يحدث خلف كواليس الديمقراطية. 
ذات مصالــح  جماعــات  يحــاول ممثلــو  وهكــذا 
محــددة التأثيــر علــى صانعــي القــرار وكســب 
التأييــد لقضايــا تهمهــم، ويتــم هذا بطــرق غير 
رســمية. ويهــدف ممثلــو هــذه الجماعــات مــن 
خلال أنشطة ممارسة الضغط، إلى التأثير على 
عمليــة اتخاذ القــرارات ذات الأهمية والمتعلقة 

بالمجموعة التي يمثلونها.
وعلــى ســبيل المثــال، فقــد تمثــل جماعــات 
الاستشــارية،  أو  التجاريــة  الشــركات  الضغــط 
أو  الخاصــة  المصالــح  ذات  والمجموعــات 
مجموعــات معينــة مــن المواطنيــن. ومــن بين 
الجهــات التــي عــادة مــا تجري ممارســة الضغط 
والمســؤولون،  السياســات،  صانعــو  عليهــا 
ووســائل الإعلام أو النــاس الذين لديهم نظرة 

معاكسة حول المسألة المطروحة.
وكســب  الضغــط  ممارســة  عمليــة  وتحظــى 
التأييد بســوء الســمعة، بالرغم من أنه ليســت 
لها علاقة من حيث المبدأ، بالفساد أو الرشوة. 
حيث إنه من الممكن أن تؤدي هذه الممارسات 
إلــى أعمــال توقــع الضــرر بجهــات مــا، وتدعــم 
بشــكل خفــي حقــوق الجهات الأقــوى أو الأكثر 
ثــراء. ومما يزيد هذه المخاوف ظاهرة تســمى 
البــاب الــدوار، التــي تســمح للأشــخاص فــي 
مواقــع الســلطة بــأن يشــكلوا جماعــات ضغط 

للشركات التجارية، والعكس صحيح كذلك.
الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  كل  ويســتخدم 
والولايــات المتحــدة ســجلًا لجماعــات الضغط، 
تمثلهــا  التــي  الجهــات  رصــد  يمكــن  بحيــث 
الولايــات  وفــي  المســتخدمة.  والميزانيــات 
المتحــدة الأمريكيــة، فــإن الحــق فــي ممارســة 
الضغــط حــول »الأخطاء والعيــوب« منصوص 
عليه في الدســتور. وتضمن الأنظمة واللوائح 
التشــريعية للمواطنيــن الاطــاع علــى حيثيــات 

عمــل جماعــات الضغــط وعلــى مــن يمارســون 
الضغط وبأي قدر من الأموال. 

الإعلان والتسويق:
 Marketing يشتمل التسويق عبر وسائل الاعلام
وأنشــطة  الإعلانــات،  علــى     communication
العلاقات العامة، والرعاية Sponsoring، والترويج 
والعــروض  التخفيضــات  خــال  مــن  للمبيعــات 
والمسابقات والمعارض وأنشطة المبيعات التي 

تجري بين ممثلي الشركات والزبائن.
وتعتبــر الإعلانــات شــكلًا شــائعاً مــن الإعلام 
التســويقي. والإعلان هو اتصال مدفوع الأجر 
وهــادف، كمــا أنــه موجه إلــى جمهور كبيــر. أما 
الإعلانــات المصورة، فهــي عبارة عن صورة أو 
رسم تخطيطي، وقد تتضمن بعضها نصوصاً.
ومن شــأن الإعلان إقناع الجمهور باســتهلاك 
بضاعــة مــا، وزيــادة المبيعــات والحصــص في 
الســوق، ما يحقــق النمو للشــركات. كما يمكن 
علــى  الجمهــور  لاطــاع  الإعلانــات  اســتخدام 
أصنــاف أو خدمــات معينــة أو إعلامهــم حــول 

قضايا أو أشخاص ما.
وبشــكل رئيســي، تتم الإعلانات عبر وســائل 
الإعــام المختلفــة، حيــث توجــد الإعلانات في 
الصحــف والمجلات والإذاعــة والتلفزيون وعبر 

الأفلام والإنترنت.
الإعلان يتم إعداده بأســلوب صحافي، يشبه 
بصريــاً ومــن حيــث المحتوي المقــال في مجلة 
مــرة  لأول  الإعلانــات  تظهــر  وعندمــا  دوريــة، 
علــى صفحات المجــات والصحــف، يكون من 
الصعب في كثير من الأحيان التمييز بينه وبين 
المحتوى الصحافي للمجلة. وهنا يكمن السبب 
في أن العديد من الإرشادات الأخلاقية تحتوي 
الآن علــى بنود واضحة حــول كيفية فصل هذا 
النوع من تســويق المحتوى بشــكل واضح دون 

تضليل للقارئ.
ويتعلــق نشــر إعلانــات فــي وســائل الإعلام 
بطرفيــن: الطرف المعلن الــذي يربط الصحيفة 
بالشــركة التــي تقــوم بالإعــان، وفــي بعــض 
المتعلقــة  بالمشــاكل  كذلــك  يربطهــا  الأحيــان 
بصورتهــا. وهكــذا، فمــن وجهــة نظــر المعلن، 
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فــإن شــراء المســاحة الإعلانيــة فــي وســائل 
الإعــام مــن مجــات وصحــف مختلفــة، يتأثــر 
بالمضمــون وطريقة العــرض والقراء والصورة 
إذ  المعنيــة.  الإعــام  وســيلة  تعكســها  التــي 
إن صــورة الشــركة المعلنــة قد تتأثــر بالمحتوى 
الخاص بالوسيلة الإعلامية التي تتيح المساحة 
الإعلانيــة فــي حــال كان هذا المحتــوى موضعاً 

للشك من قبل الجمهور.
وقــد تكــون للإعــان آثــار جانبيــة إشــكالية من 
وســائل  فتكــون  الصحافــة،  موثوقيــة  حيــث 
الإعــام التــي تبيــع المســاحات الإعلانيــة في 
بعــض الأحيــان أكثر حذراً من تلــك التمي تمول 
أنشــطتها فقــط مــن خــال رســوم الاشــتراك 
أو الدعــم أو الضرائــب. فمثــاً لا تجرؤ وســائل 
الإعــام بالضرورة علــى انتقاد الشــركات التي 

تشتري مساحات إعلانية منها. 
نظرتنــا  وعلــى  علينــا  الإعلانــات  تؤثــر  بينمــا 
للأمــور، يحــدث هذا عــن وعي أو بــدون وعي. 
وحتــى يكــون الإعــان مؤثــراً، يجــب أن يكــون 
معبــراً عــن المعانــي المتضمنــة فــي الثقافــة 
الســائدة. وهكــذا يتــم بث الصــور الإعلانية عبر 
القوالــب التي تعكس واقعنا وفهمنا للمجتمع 

وقيمنا وطبيعتنا البشرية.
أداة  المؤثريــن  طريــق  عــن  التســويق  أصبــح 
أفــراد  هــم  فالمشــاهير  للتســويق.  رئيســية 
معروفون بسبب حياتهم المهنية أو أوضاعهم 
فهــم  »الصغــار«،  المؤثــرون  أمــا  الشــخصية. 
الأفــراد الذيــن عملــوا علــى زيــادة حضورهــم 
علــى الإنترنــت من خــال عــدد المتابعين على 
حســاباتهم على وســائل التواصــل الاجتماعي 
أو غيرهــا مــن وســائل الإعلام. في التســويق 
عبــر المؤثريــن، يمكــن اســتخدام كلا الشــكلين 
بواســطة علامة تجارية أو مؤسســة أو لســبب 
وقضية ما. على سبيل المثال، في عام 2019، 
تمكنــت الممثلــة الأمريكيــة كيم كارداشــيان من 
كســب مــا يصــل إلى نصــف مليــون دولار من 
خــال حملــة دعــم واحدة علــى حســابها بموقع 
إنستغرام. ويمكن للمشاهرين المتوسطين أو 
الصغــار محليــاً أو وطنياً أو عالمياً الاعتماد على 

قيمتهم وسمعتهم. 
فــي الغالــب، تقوم الــدول بتنظيم مــا يمكن 
الإعــان عنــه إن كان فكــرة أو منتجــاً أو حتــى 

حقــاً من حقوق الإنســان، ويمكــن لها حظر هذا 
الإعلان. 

الدعايــة تهــدف إلــى التأثير على أفــكار الناس 
ويمكــن  وســلوكم،  ومواقفهــم  وعواطفهــم 
أن تشــمل تقنيــات الدعايــة على ســبيل المثال 
المبالغــة والهــدوء بشــأن وجــود بدائــل، وغالباً 
مــا تتضمــن معلومــات جزئية وتحتمــل أكثر من 

تفسير، وأحياناً أكاذيب واضحة.
تعريــف بســيط  توفيــر  الصعــب  مــن  ولعلــه 
ومباشــر للدعايــة، ويعود هذا جزئيّــاً لما لها من 
ســمعة ســيئة. كمــا أن عمليــة التعريــف تحمــل 
فــي طياتهــا خطــر التحيــز، حيــث إن آراء الطرف 
الآخــر غالبــاً مــا توصــف بأنهــا دعائيــة. ولهــذا 
السبب، يصعب في بعض الأحيان التمييز بين 
الدعايــة والإعــان. وعلــى ســبيل المثــال، فإن 
اليافطــات الانتخابيــة يمكــن اعتبارها دعائية من 
قبــل الخصــوم. إن التقنيــات المســتخدمة مــن 
قبــل المعلنين والدعــاة المروجين غالباً ما تكون 

متشابهة.

نصائح للناطق الإعلامي
إن القاعدة الأساســية في هذا المجال 
هــي الحفــاظ علــى علاقــات مهنيــة بين 
الناطق الإعلامي والصحافيين ووسائل 
الإعلام، على أســاس ضــرورة المعاملة 

بالمثل وحاجة كل طرف للآخر.

نصائح وممنوعات:
- لا تكذب أبداً

- لا تتستر على واقعة حدثت
- اعترف بالمشكلة إن وجدت

- صحح أخطاءك سريعاً
- لا ترتجل أو تتكهن

اتصــالات  مــن  تتهــرب  أو  تتجنــب  لا   -
الصحافيين
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ينص المرســوم الرئاسي لعام 2007 بشأن 
الانتخابــات العامــة الفلســطينية الذي يحظى 
بقــوة القانــون، علــى تنظيــم حمــات تثقيف 
مدني وإعلامي للناخبين، كما يحتوي القانون 
علــى العديد من المــواد ذات العلاقة بتنظيم 
العمل الإعلامي في تغطية الانتخابات، بدءاً 
مــن الحمــات الدعائيــة للمرشــحين، وصــولًا 
إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج والرقابة على 
مجمــل العمليــة الانتخابية، بدءاً مــن التمويل 
وحــدود الإنفــاق والجرائــم الانتخابيــة، وانتهاء 

بإزالة مظاهر الدعاية.
لجنــة  إعــداد  إلــى  القانــون  مــواد  وتشــير 
بالاشــتراك مع وســائل الإعلام لبرنامج خاص 
للإعــام  المخصصــة  والمواعيــد  بالأوقــات 
الحــر والمجانــي لجميــع المرشــحين والقوائــم 
الانتخابيــة، مــع ضــرورة إتاحــة فــرص متكافئة 
للمرشحين والقوائم كافة، عى أن يتم تقديم 
أي اعتــراض على البرناج إلى اللجنة خلال مدة 

أقصاها 24 ساعة.
وتمنــع المــادة 66 مــن المرســوم الرئاســي 
الإخــال بحــق المرشــحين، وتؤكــد علــى عــدم 
التشــهير أو القــدح، وعــدم إقامــة المهرجانات 
الانتخابيــة فــي المســاجد والكنائــس أو بجوار 
المستشفيات أو المؤسسات العامة. وتحدد 
المادة الملصقات واليافطات الانتخابية بعدم 
وضعها في أماكن عامة غير مخصصة للحملة 
الانتخابيــة، وعــدم اســتعمال شــعار الســلطة 
فــي الحمــات، وعــدم اســتعمال الســيارات 
ولــوازم الحكومــة في عمليــة الدعاية، وتحمل 
المــادة مديــر الحملــة الانتخابيــة أو المنســق 
المســؤولية الكاملــة عن الأحكام الــواردة في 
المــادة، علــى أن يحــال كل مــن يثبــت إخلالــه 
بالأحــكام إلــى محكمة مختصة. وتشــير المادة 
67 حــول إزالــة مظاهــر الدعايــة الانتخابية إلى 
ضــرورة التــزام القوائــم الانتخابيــة بإزالة كافة 
مظاهــر الدعايــة التابعــة لهــم خلال أســبوعين 
مــن تاريخ انتهــاء العمليــة الانتخابية، وتفرض 
اللجنــة مبلــغ تأمين لا يقل عن 10 آلاف دولار 

لضمان التزام القائمة بذلك، وأي إخلال بذلك 
يحتــم علــى القائمة دفع قيمــة تكاليف الإزالة 

من مبلغ التأمين.
وتنص المادة 68 حول مصادر تمويل الحملة 
مصــادر  تكــون  ألا  ضــرورة  علــى  الانتخابيــة 
التمويل لأي حملة انتخابية خارجية، أو من غير 
فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب 
علــى كل مرشــح أن يقدم خلال مــدة أقصاها 
شــهر مــن تاريــخ إعلان نتائــج الانتخابــات، بياناً 
مفصــاً بجميــع مصــادر التمويــل التي حصل 
عليهــا، وللجنــة أن تطلــب تدقيــق الكشــوفات 

المالية من مدقق قانوني.
المادة 69 حول حدود الصرف على الحملات 
الانتخابيــة حظــرت أن يتجــاوز ســقف الصــرف 

مبلغ المليون دولار أو ما يعادلها.
المادة 70 حول مراقبة الانتخابات وتغطيتها 
العمليــة  أن  إلــى  المــادة  وتشــير  إعلاميّــاً، 
الانتخابية تجري بشــفافية وعلانية بما يضمن 
مــن  الإعــام  ووســائل  المراقبيــن  تمكيــن 
مراقبتهــا. ويتــم اعتمــاد المراقبيــن المحلييــن 
والدولييــن ومندوبي الصحافــة والإعلام من 
قبــل اللجنــة، وتصــدر بطاقــات اعتمــاد لهــم، 
ويجــب علــى جميــع القائميــن علــى العمليــة 
الانتخابية من شرطة وغيرها تسهيل عملهم.

كمــا أقــرت اللجنة المركزيــة للانتخابات نظاماً 
العامــة  للانتخابــات  الصحافييــن  لاعتمــاد 
والمحليــة وقواعــد ســلوك الصحافييــن أثنــاء 
علــى  للاطــاع  الانتخابيــة.  العمليــة  تغطيــة 

القانون والأنظمة، اضغط على الرابط: 
https://www.elections.ps/Default.

aspx?alias=www.elections.ps/ar

الإلكترونــي  الإعــام  أن  ذكــره  يجــدر  وممــا 
ووسائل التواصل الاجتماعي قد تشكل مكاناً 
خصبــاً للخروقــات التــي ترتكبهــا الجماعــات أو 
الأفراد المترشحون ومناصروهم عبر حسابات 
الصعــب  مــن  أمــر  وهــو  وهميــة،  وأســماء 

تقييده، وخاصة إذا تم من خارج حدود البلد. 

محددات التغطية الإعلامية للانتخابات في فلسطين
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محددات الدعاية التجارية في فلسطين

أصبحــت الحمــات السياســية موضــع تكهــن منــذ 
الاعتــراف بتأثير وقدرة وســائل التواصل الاجتماعي. 
أحد أهم هذه التكهنات كانت في انتخابات عام 2016 
عندمــا انتصــر دونالــد ترامــب فــي الحملــة، وكشــف 
لاحقــاً عــن أن وكالــة أبحــاث الإنترنــت IRA المرتبطــة 
بشــكل وثيق بالحكومة الروسية اصطلح عليها بشكل 
علنــي بـــ »مصنــع القــزم« )بيرلانــد 2017(، وجذبــت 

اهتمام الأكاديميين مثل )داوسن وانيس 2019(.
وتصف مقالة بحثية أجراها )باستوس وفراكاس 
الجمهــوري  للجيــش  الدعايــة  أنشــطة   )2019
الإيرلنــدي خــال 826 ملف تعريف لمســتخدمين 
لموقــع التدويــن تويتــر بحصيلــة 6377 تغريــدة. 
إلــى  قصيــرة  بروباجانــدا  وجــدوا  بحثهــم،  خــال 
متوســطة وطويلــة الأمــد لهــا علاقــة بعلاقــات 
روســيا، ترامب، وأنشــطة »حياة الســود مهمة«. 
وفي تحقيق لفينجرمان وبيرس 2017، عالجا ذات 
الموضوع عام 2018 ووجدا أن تويتر يحمل 3814 

حساباً مرتبطاً بالوكالة العالمية للإنترنت.
تشتمل الإعلانات على الأشكال التالية:

- الإعلانــات وهــي التــي تحــاول الوصــول إلــى 
جمهــور كبيــر مــن خلال وســائل الإعلام. وتشــتمل 
مثلًا على الإعلانات التجارية عبر الإذاعة والتلفزيون 

والإعلانات المصورة في الصحف المطبوعة.
 Advertorial الإعــان تحت مظلة كلمة المحــرر -
الذي يعني أن يكتب الإعلان بأســلوب صحافي، 
ويشــبه مقــالًا عاديّاً فــي مجلة من حيث الشــكل 
والمحتــوى. وعلى ســبيل المثال، فــإن الكثير من 
المجــات النســائية تبيــع للمعلنيــن لديهــا حقوق 
اســتخدام الخطوط والألوان وغيرها من التقنيات 

البصرية الخاصة بالمجلة.
- وقــد تــم تعريــف الفئــة المســتهدفة للإعــان 
المباشــر Direct advertising بشــكل أكثــر تحديــداً 
عبــر  التســويق  المباشــرة مثــل  بأنهــا الإعلانــات 

الهاتف، أو الإعلان عن طريق البريد. 
- أمــا الرعايــة Sponsoring، فإنهــا تعنــي توفيــر 
الدعم المالي لحدث معين أو لأفراد مثل الرياضيين 
زيــادة  إلــى  تهــدف  التــي  التلفزيونيــة  البرامــج  أو 
المبيعــات مــن المنتجــات أو الخدمات التــي يرعاها 

أولئك، أو إلى زيادة التعريف بالعلامة التجارية.
 Product placement المنتــج - ويعنــي إظهــار 
وضــع مــا يــدل علــى منتــج أو خدمة مــا أو علامة 
تجاريــة فــي ســياق فيلــم أو مسلســل أو برنامــج 

رياضي أو ترفيهي مقابل رسوم محددة.
 Subliminal الخفــي  الإعــان  مفهــوم  إن   -
أكثــر  ولكنــه  المنتــج،  إظهــار  يشــبه   advertising
دون  المتلقــي  علــى  التأثيــر  يحــاول  إذ  شــمولًا، 
إشــعاره بالأهداف التجارية المنشــودة، حيث تكون 
الشــعارات والرمــوز الخاصة بالمعلــن موجودة لكن 
دون تركيــز واضــح. وعلى ســبيل المثــال، يمكن أن 
يكــون الإعــان الخفي على شــكل العلامة التجارية 
لسيارة البطل الرئيسي. وتشتمل الأفلام والبرامج 
التلفزيونية على الكثير من هذه الإعلانات الخفية.

- التســويق عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
Social media marketing هو التسويق والدعاية 

من خلال قنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
البحــث الأمثــل  باســتخدام محــرك  التســويق   -
SEO، هو زيادة التواجد والمشاهدة »الأساسية« 

لموقع إلكتروني في محرك بحث مثل جوجل.

يحظــر قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني رقــم 9 لســنة 1995 اســتخدام المــواد 
الصحافيــة للإعلانــات التجاريــة أو للتقليل من قيمة مادة تجارية. ويحظر القانون أيضاً على 
وســائل الإعلام نشــر إعلانات للترويج للأدوية والمســتحضرات الدوائية والســجائر، ما لم 
يكــن مســموحاً بهــا من قبل وزارة الصحــة. وتلزم المادة 40 من القانــون المذكور الصحافة 

بصراحة ووضوح أن تميز بين المواد الصحافية وبين الإعلانات المدفوعة الأجر.

الحملات السياسية تتأثر بالدعم والمناصرة
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الممارسات الحميدة 
في مجال التسويق

مثلما هو الحال في الصحافة، فإن الإعلان 
الممارســات  مبــادئ  تنظمــه  والتســويق 
فــي  غالبــاً  تعريفهــا  يتــم  التــي  الحميــدة، 
النصوص القانونية. وعادةً ما تُغير الإعلانات 
مــن منظومــة القيــم فــي المجتمــع، لا بــل 
قــد تجعــل مــن بعــض نمــاذج العمليــات غيــر 

المرغوب فيها، مقبولة ومتَبعة.
التســويق  وراء  مــن  الرئيســية  الفكــرة  إن 
هــو خلــق الاهتمــام والرغبــة بالشــيء لزيادة 
المبيعــات. وقد تكــون العديد مــن الإعلانات 
أفخــم  بصــورةٍ  المنتــج  وتُظهــر  القمــة  فــي 
وأهــم بكثيــر ممــا هــو فعليّــاً. وبالتالــي، فإن 
»الصــورة  بإظهــار  المعلنيــن  يُلــزم  القانــون 
الحقيقيــة« للجمهــور أو المســتهلكين. ولهذا 
السبب نجد أنه في الإعلانات التي تلجأ إلى 
أســاليب أكثر تطرفــاً، ترافقها عادةً إشــعارات 
إخــاء المســؤولية والتحذيــرات، بحيــث يكون 
المســتهلك علــى علــم أن الأعمــال الجريئــة 
والمثيرة، والإجــراءات التي يتم تنفيذها في 
الإعــان يقــوم بهــا فنيــون مدربــون، ولذلك 
ينبغــي عــدم محاولة القيــام بها فــي المنزل 
مثــاً. ويُملــي القانون كذلك أنــه يجب وضع 
علامــات واضحة علــى الصــور المغالى فيها 
والمســتخدمة في بعــض الحملات الإعلانية 
حتــى يكون الجمهور علــى علم بأنها لأغراض 

تمثيلية فقط.
وتنطبق نفس المبادئ الأخلاقية والتوجيهية 
التــي تحكم وســائل الإعــام على التســويق 
أيضــاً، وتكفلهــا الأطر القانونية فــي البلدان 
المختلفــة. وفــي غالــب الأحيــان، يمكــن منع 
استعمال العنف والتمييز في الإعلانات. كما 
أن هنــاك أنظمــة محــددة متصلــة بالإعلانات 

التي تستهدف الأطفال.
ويجــب أن يكون الإعلان مميزاً كإعلان مهما 
كان الشــكل أو الطريقــة التــي يتــم تقديمــه 
بهــا، حيــث إنه من حــق المســتهلك أن يعرف 
أن ما يُعرض عليه هو بغرض الإقناع التجاري. 
والاشــتراط بأن يكون الإعلان معروفاً كإعلان 

ينطبق على جميع قنوات وأشكال النشر، بما 
فيها وسائل الإعلام الاجتماعي.

وعند القيام بتقييم الانتهاكات للممارســات 
الحميــدة، يجــب التنبــه إلــى وســائط الإعــان 
والتسويق. ففي الإعلان في الهواء الطلق، 
يُســتخدم الفضاء العــام، حيث لا يمكن تجنب 
التعــرض للإعلانــات الدعائيــة. ولهذا الســبب 
المســاحات  الإعــان فــي  يؤخــذ  أن  ينبغــي 
العامــة وعلــى النوافــذ مــن الخــارج أو فــي 

وسائل النقل العام بشكل أكثر جدية.
وتعنــي الإعلانــات التمييزيــة والمتحيــزة أنه 
يتــم تعريــض فئــة من النــاس عبــر الإعلانات 
للاستخفاف أو التحقير أو الإهانة على أساس 
والجنســية،  والجنــس،  الاجتماعــي،  النــوع 
والديــن، والعــرق، أو الإعاقــة. ولا يجــوز أن 
يعــزز الإعــان المواقــف التمييزيــة الموجودة 

في المجتمع.
ومــن حيــث المبــدأ، فــإن اســتخدام العنــف 
مــع  يتعــارض  التأثيــر  بغــرض  الإعــان  فــي 
الممارســات الحميــدة. كمــا لا يصبــح العنــف 
مبــرراً بشــكلٍ أكبر عن طريق اســتخدام الهزل، 

وإن كان يمكن أن يجعله أقل عرضة للإدانة.
وقد يكون الإعلان المخيف أو الذي يتضمن 
التهديــد متعارضــاً مــع الممارســات الحميدة، 
وبشــكل خــاص عندمــا يتضمــن عناصــر مــن 
شــأنها أن تخيــف الأطفــال. وهذا هــو الحال، 
عندمــا يكــون الإعــان فــي متنــاول الأطفال 
حتــى لــو كان لا يســتهدفهم بالتحديــد. كمــا 
لا يجــوز مثــاً أن يتعرض الأفراد دون الســن 
علــى  تنطــوي  التــي  للإعلانــات  القانونــي 
دوافــع جنســية غير ملائمــة لفئتهــم العمرية 

ومستوى نموهم.
يتعــارض  لا  مــا  إعلانــاً  فــإن  ذلــك،  ومــع 
بالضــرورة مع الممارســات الحميــدة، حتى لو 
كان كثير من الناس يعتقدون أنه مبتذل أو أنه 

يثير صوراً سلبية وغير مستحبة.
وتترتــب أيضــاً علــى الالتــزام بالممارســات 
الحميــدة فــي الدعايــة والإعــان مقتضيــات 
متعلقــة بالمســؤولية المجتمعية للشــركات، 
القيــم  حيــث يترتــب علــى الشــركات احتــرام 
العامــة ومــا تريد توصيلــه عن القيــم الخاصة 

بها.
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العناويــن  ويافطــات  ملصقــات  تعتبــر 
 Placards and headline posters الرئيســية
المســائية،  للصحــف  إعلانيــة  ملصقــات 
وتهــدف إلى بيع الصحيفة عبر طرح عناوين 

صادمة وصور لافتة للنظر.
كما تعتبر المبالغة والتصعيد من أساليب 
النشــر في وســائل الإعــام خصوصاً في 
إن  حيــث  الرئيســية،  العناويــن  ملصقــات 
واحــداً  جانبــاً  تعــرض  الرئيســية  العناويــن 
فقــط لرفــع مســتوى الانتبــاه، حتــى فيمــا 
يتعلــق بالمواضيــع المعقــدة. وهكــذا، نجد 
أن تعبيــرات العنــف والصــراع، والمجاهــرة 
ملصقــات  فــي  شــائعة  والتناقضــات 

ويافطات العناوين الرئيسية.
مناقشــات  تجــري  لآخــر،  وقــت  ومــن 
عامــة حــول أخلاقيــات ملصقــات العناوين 
الرئيســية. وأحــد أســباب ذلــك أن مضمون 
المــواد لا ينســجم بالضــرورة مــع الرســالة 
المطبوعــة كعنــوان رئيســي للملصقــات. 
مجــال  فــي  الجيــدة  للممارســات  ووفقــاً 
المحتــوى  يدعــم  أن  ينبغــي  الصحافــة، 
العنــوان، كمــا يمكــن أن تســبب المبالغات 

فــي ملصقات إشــكاليات بالنظــر الى مبدأ 
الصدقية. انظر أيضاً الفصل التاســع لمزيد 

من المعلومات حول هذا الموضوع.
هــذه  لنقــد  شــائع  آخــر  ســبب  وهنــاك 
الملصقــات يتعلق بطريقــة عرضها، إذ إنها 
غالبــاً ما تكــون في الشــوارع وعلى رفوف 
الدكاكين، ما يعرض الأطفال أيضاً للرسائل 

التي تطرحها.
وتنــص قواعــد الممارســة الحميــدة فــي 
مجال التسويق على أنه لا ينبغي للأطفال 
بالنســبة  التعــرض لإعلانــات غيــر ملائمــة 
لهذه الفئة العمرية لا تتناسب مع مستوى 
عشــر  الثانــي  الفصــل  ويتنــاول  نموهــم. 
أخلاقيات عن التسويق بمزيد من النقاش.

المهام:

• من المسؤول عن أخلاقيات اليافطات؟ 	
الصحافي أو غيره؟

• هل بإمكان الصحافيين أنفسهم تجنب 	
العناويــن الرئيســية أو اليافطــات غيــر 

الأخلاقية

ملصقات ويافطات العناوين الرئيسية
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الفصل التاسع

9
مدخل إلى

حقوق الإنسان

إن الأخــاق هــي حجــر الأســاس لحقــوق 
الإنســان، إذ تقــر حقــوق الإنســان بــأن قيمــة 
الإنسان ترتبط بالإنسانية، والغرض من حقوق 

الإنسان أن يحيا حياة جديرة بإنسانيته.
ومــن خصائــص حقــوق الإنســان أنهــا عالمية 

وغير قابلة للتصرف وأساسية.
الإنســان  حقــوق  أن  العالميــة  ســمة  وتعنــي 
هــي ملــك لكل الناس فــي العالــم، انطلاقاً من 
حقيقــة أنهم بشــر. وتنطبق علــى الجميع، بغض 

النظــر عــن العمــر، أو الأصل العرقــي، أو الدين، 
أو الميول الجنســية، أو الجنســية، أو الثقافة، أو 
الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو أي ســمة أخرى. 
أما عدم قابلية التصرف، فإنها تشير إلى حقيقة 
أن حقوق الإنسان تكتسب عند الولادة ولا يمكن 
لأحــد أن يتخلــى عنهــا، ويبيــع نفســه للعبوديــة، 
حتــى لــو أراد ذلــك. وكونهــا أساســية، يعنــي أن 
الحقــوق المهمــة جــدّاً فقــط هــي المدرجــة فــي 
حقــوق الإنســان، مثل حريــة التعبيــر، والحق في 

الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب.

»يولــد جميــع النــاس أحراراً متســاوين فــي الكرامة والحقــوق، وقد وهبوا عقــاً وضميراً، 
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء«

المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة 1948.
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ويعتبــر عــدم التقيــد بحقــوق الإنســان انتهاكاً 
لهذه الحقوق.

وبالرغــم مــن أن حقــوق الإنســان عالمية، إلا أن 
احترامها وتعزيزها هو عمليّاً في عهدة كل دولة.

أهم الوثائق والاتفاقيات 
المتعلقة بحقوق الإنسان

إن الإعــان العالمي لحقوق الإنســان الصادر 
عــن الأمــم المتحــدة هــو أهــم وثائــق حقــوق 
الإنســان، وقــد تم وضعه بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة في عــام 1948. رســميّاً، يعتبر الإعلان 
ملزمــاً أخلاقيّــاً للحكومــات. ومــع ذلــك، فقــد 
القانــون  إلــى  اســتناداً  قانونيّــاً  ملزمــاً  أصبــح 

الدولي العام.
مقدمــة  علــى  العالمــي  الإعــان  ويشــتمل 
وثلاثيــن مادة. وهو يغطي الحقوق بإســهاب، 
مــن الحــق فــي الحيــاة والتحــرر مــن العبوديــة، 
إلــى الحــق فــي التعليم وحريــة الديــن والفكر، 
ومســتوى معيشــي لائــق، والحــق فــي طلب 

اللجوء والحصول عليه.
ومن وجهة نظر المجتمع الدولي، فإن كل دولة 
مســؤولة فــي المقــام الأول عن احتــرام حقوق 
الإنســان داخــل حدودهــا. وهــذا الالتــزام ينطبق 

أيضاً على الأجانب المقيمين في البلاد.
ولكــن الدولة التي تكون طرفاً يشــتبه به في 
مجال انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن ملاحقتها 
في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة 
على هذا، يمكن أخذ الدول أو الأفراد المتهمين 
بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان، مثل 
جرائــم الحرب أو الإبادة الجماعية، إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، وهو ما حدث مثلًا في مسألة 

الإبادة الجماعية في رواندا.
وأهــم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنســان 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
والسياســية ICCPR والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ICESCR. وقــد بــدأ إعداد هذيــن العهدين على 
إثــر صدور الإعــان العالمي، وتمــت الموافقة 
عليهمــا فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

في عام 1966.

ويشــكل الإعلان العالمي والعهدان الدوليان 
الأســاس لنظــام حقــوق الإنســان فــي الأمــم 
المتحــدة. ويشــار لها أحيانــاً على أنها الشــرعية 

الدولية لحقوق الإنسان.

الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان
1. الحقوق المدنية والسياسية

المدنيــة والسياســية علــى  الحقــوق  تســتند 
تأميــن بعض مجــالات الحريــات للفرد بالنســبة 
للســلطة العامة، وإتاحة المشــاركة السياسية. 
وتتعلــق هــذه الحقــوق فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بالحريــة في مجال معين، ولهذا الســبب يشــار 
لهــا غالباً بحقوق الحريات. الجيل الأول للحقوق 
يتضمــن علــى ســبيل المثــال الحق فــي الحياة 

وحرية التعبير وحرية العبادة.
2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
من ســمات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة أنهــا لا تتحقــق ببســاطة عــن طريــق 
حقــوق  فــي  العامــة  الســلطات  تدخــل  عــدم 
الفــرد. وباختصــار، فإن هــذه الحقوق تدور حول 
الحــق فــي شــيء. وفــي إطــار هــذه الحقوق، 
فــإن المســألة هــي حــول الشــروط الأساســية 
ومتطلبات تحقيق الرفاه الحقيقي للفرد، الذي 
يتطلب تحقيقه موارد من المجتمع أيضاً. الجيل 
الثانــي للحقــوق يتضمــن علــى ســبيل المثــال 
الحــق فــي الحصــول علــى عمــل فــي ظــروف 
عادلــة ومواتيــة، والحــق فــي الغــذاء والســكن 

والرعاية الصحية.
3. الحقوق الجماعية أو ما تسمى حقوق التضامن
تســتند حقوق التضامن علــى المبدأ الذي ينص 
عليه ميثاق الأمم المتحدة حول الاستقلال الذاتي 
للســكان. وبالإضافة إلى ذلــك، فإنها تنطلق من 
مضمــون المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان، التي تنص على أن لكل فرد الحق في 
نــوعٍ مــن النظام المجتمعــي والدولــي، يتم في 
ضوئهــا احتــرام الحقــوق والواجبــات المدرجة في 
الإعــان بشــكل تــام. ولا توجــد اتفاقيــات ملزمة 
فيمــا يتعلــق بالجيــل الثالــث مــن هــذه الحقــوق. 
وعلى سبيل المثال، فإن الحق في التنمية والحق 
فــي بيئة نظيفــة قد ظهرا بقوة فــي المؤتمرات 

العالمية خلال العقود الماضية.
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لحقــوق  العالمــي  الإعــان  أن  مــن  وبالرغــم 
الإنســان أصبــح قراراً معروفاً ومقبــولًا عالميّاً، 
واســعة  لانتقــادات  كذلــك  تعــرض  قــد  فإنــه 
تــم  فقــد  شــيء،  كل  وقبــل  أولًا  النطــاق. 
التشــكيك بصفته العالمية، وذلك استناداً إلى 
النزعــة العرقيــة التــي يتضمنها، وكيفيــة النظر 
إلــى حقــوق الإنســان كســلعة يصدرهــا الغرب 

إلى مناطق العالم الأخرى.
ولقــد أظهــر النــزاع إبــان حقبــة الحــرب البــاردة 
بيــن التشــدد فــي حقــوق الحريــات والحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن حقوق 
الإنســان لا تخلــو مــن الأيديولوجيــا. ولكــن لا 
يــزال الحق في الحياة، والحق في العيش دون 
التعــرض للتعذيــب، والمســاواة، والحــق فــي 
الأمــن، والحــق فــي مســتوى معيشــة لائــق، 
والحــق فــي الســام والحريــة، عبــارة عــن قيــم 

يمكن القول إنها عالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم انتقاد الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان وفقاً لنفس المنطق،  لقد تم 
التشــكيك فــي عالمية الحقوق وتــم النظر إلى 
حقــوق الإنســان علــى أنهــا تصديــر قيمــة من 

الغرب إلى مناطق أخرى من العالم.
علــى الرغم من الانتقــاد العرضي، فإن الحق 
فــي الحيــاة، والحق في العيــش دون التعرض 
الأمــن،  فــي  والحــق  والمســاواة،  للتعذيــب، 
والحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق، والحــق 
فــي الســام والحريــة، هي قيم يمكــن القول 

عنها إنها عالمية.
عنــد إجــراء تقســيمات مثــل »الأجيــال«، مــن 
الجيــد أن نتذكر أن أســاس جميــع الحقوق يكمن 
فــي الإعلان، وأن الإعلان نفســه لا يفرق بين 

أهمية الحقوق الفردية.

لــم يتحقق الاســتقلال الفلســطيني، ولم 
تحصــل فلســطين علــى الاعتــراف الكامــل 
بعــد، وهــي لا تتمتــع بعضويــة كاملــة في 
الأمــم المتحــدة. وهــي لذلــك ليســت طرفاً 
في أي من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان. ومع ذلك، فقد حصلت فلسطين 
على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وقد وقعت إسرائيل على غالبية اتفاقيات 
حقوق الإنســان. وتنطبق الاتفاقيات بشكل 
غير مباشر على فلسطين، نظراً لكونها تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
الســنوي  للتقريــر  المثــال، وفقــاً  وعلــى ســبيل 
حقــوق  انتهــاكات  فــإن  الدوليــة،  العفــو  لمنظمــة 
فــي  اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءاً  تشــكل  الإنســان 
أن  كمــا  إســرائيل.  وفــي  المحتلــة  الأراضــي 
عنــد  والتجمــع منقوصــة  والحركــة  التعبيــر  حريــات 
الفلســطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 
على حد سواء، بالإضافة إلى المعاناة من الاحتجاز 
العفــو،  لمنظمــة  ووفقــاً  والســجن.  التعســفي 
فمــا زال تعذيــب وضرب المعتقلين من المشــاكل 
الشــائعة، ولا تــزال عقوبة الإعــدام قائمة، وكذلك 

محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ظالمة.
وتواجه النســاء الفلســطينيات التمييز في 
الواقــع وفــي التشــريعات، وهنــاك ضعف 
فــي حمايــة النســاء من العنــف القائم على 

التمييز بحسب النوع الاجتماعي. 
كما أن تنقل الصحفيين مقيد كذلك. 

ومــن الواضح أن هناك إشــكالية في الوضع 
القائــم لحقــوق الإنســان. ولــو كانت إســرائيل 
فــإن  واحــدة،  دولــةً  تشــكلان  وفلســطين 
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل 
ضــد الفلســطينيين تعتبــر فاضحــة. وإذا نظرنا 
إليهما كدولتين، فإن فلســطين، ليســت طرفاً 
فــي أي اتفاقيــة لحقــوق الإنســان، ولا يمكن 
للمواطــن الفلســطيني أن يلجــأ للقانــون في 
أي محكمــة للتظلم من الانتهاكات. وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن اســتمرار انتهاك ســيادة الدولة 

الفلسطينية ظاهر للعيان.

برأيك

هــل يتمتــع الفلســطينيون تحــت الاحتلال 
بفرصة تطبيق حقق الإنسان؟ ولماذا؟ 

اتفاقيات حقوق الإنسان المطبقة في الأراضي الفلسطينية
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المادة 10 
1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.

2. تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى الانضمــام إلــى الإعلانــات 
والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

المــادة 14المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانته فــي محاكمة قانونيــة تكفل له فيهــا ضمانات 
الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

.المادة 19
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 

غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
المــادة 32 كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصة للإنســان 
وغيرهــا مــن الحقــوق والحريات العامة التــي يكفلها القانون الأساســي أو القانون، جريمة 
لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنية الناشــئة عنهــا بالتقادم. وتضمن الســلطة الوطنية 

تعويضاً عادلًا لمن وقع عليه الضرر.
هــل برأيــك يتم تطبيق القانون الأساســي الفلســطيني على جميــع المواطنين على حد 

سواء؟ 

إضاءة: مختارات من القانون الأساسي الفلسطيني

»العامل الآخر«
تحظــر الاتفاقيــات التمييــز المباشــر علــى 

الأسس التالية:
الجنــس، اللغــة، الديــن، العــرق، لــون البشــرة، 
العرقيــة  الخلفيــة  غيرهــا،  أو  السياســية  الآراء 
الانتمــاء لأقليــات،  الاجتماعيــة،  أو  الوطنيــة  أو 
الملكية، الثروة، السلالة، الحالة الطبية، الإعاقة، 

الميول الجنسية، النشاط السياسي أو المهني.  
بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك دائمــاً إشــارة إلــى 

»عامل الموقف الآخر«.  

سؤال:

مــاذا يمكن أن يكــون مثل هذا الموقف أو 
العامل؟

إشكاليات
مأزق حقوق الإنسان

مــن أجــل التمتع بحقوق الإنســان، يجب أيضاً 
احتــرام حقــوق الآخريــن. وعندمــا يتعــارض أحد 
حقوق الإنسان بعضها مع بعض، نواجه مأزقاً 
وإشــكالية فــي حقــوق الإنســان، مــآزق حقوق 
الإنســان وحلولهــا هــي جــزء مــن عمــل محاكم 

حقوق الإنسان.
وعلــى الرغــم من أن حريــة التعبير هي العمود 
الفقــري للمجتمع الديمقراطــي، يمكن أن تكون 
هنــاك قيــود عليهــا لأســباب معينــة ذات وزن، 
ولعل التشــهير والشــتم، والإباحيــة، والتحريض 
على الكراهية، وانتهاك حقوق التأليف والنشــر، 
وحماية الخصوصية، والحفاظ على الأمن العام 
والنظــام، هــي الأســباب الشــائعة التــي تجعل 

الحكومات تفرض قيوداً على حرية التعبير.
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وفيما يلي أمثلة للحقوق الأساســية وحقوق 
وتســبب  تتعــارض  أن  يمكــن  التــي  الإنســان 

إشكاليات:
• حرية التعبير مقابل حماية الخصوصية والحياة 

الأسرية، والحماية ضد التشهير.
• حرية التعبير مقابل خطاب الكراهية.

• حــق الملكيــة الخاصــة مقابــل الحــق فــي بيئة 

نظيفة.
• حق الملكية الخاصة مقابل الحق في مستوى 

معيشي ملائم.
• الحــق فــي حريــة التنقــل وحــق اللجــوء مقابل 

سيادة الأمم.
الإعــدام  حكــم  مقابــل  الحيــاة  فــي  الحــق   •

)المسموح به ولكن بانضباط(.

وفقــاً للقانــون البريطانــي، يعتبــر التصريح مهيناً وضارّاً بســمعة الشــخص إذا كان يؤدي 
إلى أي مما يلي: 

1. تعريض الشخص للكراهية أو السخرية أو التحقير. 
2. يؤدي إلى خذلانه أو إهماله. 

3. تسبب بتحقيره وإذلاله في المجتمع. 
4. تسبب في الإضرار بالشخص في عمله أو مهنته أو تجارته.

ولا يجوز أن يدافع الصحافي عن الإســاءة لســمعة شــخص بحجة أنه نقل ما أوردته هذه 
المحطة أو تلك الصحيفة، وأنه كان فقط يكرر الكلام الذي تم نشره في مكان آخر. وبالمثل، 
ليس دفاعاً مقبولًا القول إن كل ما فعلته هو أنك تقتبس كلام شخص آخر فقط، حتى لو 

وضعت الاقتباس داخل علامات الاقتباس. 
السؤال: هل يصح الحصول على معلومات من الشخصيات العامة بوسائل غير مشروعة 

مثل التجسس والتنصت وانتحال الشخصية؟

محددات الإساءة إلى السمعة وفقاً للقانون البريطاني 

دور الإعلام 
في حقوق الإنسان

لوســائل الإعــام مكانــة مركزيــة فيمــا يتعلق 
باحترام حقوق الإنســان. وفــي الحالة المثالية، 
تقوم وسائل الإعلام بلعب دور الرقيب وتعمل 
كالعيــون والآذان، للإبــاغ عــن انتهاكات حقوق 
الإنســان وإنجازاتها. ووفقاً لمنظمة مراسلون 
بلا حدود غير الربحية التي تأسست عام 1985، 
فإن وســائل الإعلام الحرة واليقظة هي الأداة 
التي تمنع تحول انتهاكات حقوق الإنســان إلى 

جزء من الحياة اليومية.
كتب التاريخ ومثلها مواجز الأخبار الحديثة مليئة 
بأمثلة تم فيها تسخير وسائل الإعلام من قبل 
الطبقــة الحاكمــة، أو حــزب سياســي معيــن أو 
جانب من جوانب النزاع المسلح، وجعلها بمثابة 

آلة دعاية من أجل تحقيق أجندتها.
فــي  خــاص  بشــكل  كبيــر  هــذا  حــدوث  خطــر 
أوقــات النزاع المســلح، وهذا هو الســبب في 
ارتفــاع الطلب على مهارات التثقيف الإعلامي 
النقــدي وخاصــة فــي مناطــق الصــراع، كذلك، 
فــإن دور الصحافــي المحترف دوليًا هو محاولة 
التعــرف على الدوافع الكامنــة وراء الاتصالات 
أحادية الجانب أو المليئة بالعنف، والإبلاغ عنها 

بناءً على ذلك.
حقــوق  انتهــاكات  عــن  الإبــاغ  يتــم  عندمــا 
لوســائل  الأخلاقيــة  المدونــة  فــإن  الإنســان، 
الإعــام مهمــة. يجــب ألا تبرر الغاية الوســيلة. 
صحافــة  وكذلــك  الصحافــة،  تهــدف  أن  يجــب 
المواطــن، إلــى تقديــم معلومــات موضوعية 
ودقيقة وصادقة ومتوازنة لعامة الناس وتجنب 
إســاءة اســتخدام مصطلحات حقوق الإنســان. 
ليســت كل المظالــم الاجتماعية هــي انتهاكات 
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لحقــوق الإنســان -ناهيــك عــن جرائــم الحــرب- 
ودور وسائل الإعلام هو أن تكون شاهداً على 
الحقائق، وليس محكمة قانونية. ســوف يتآكل 
وزن لغة حقوق الإنســان وموثوقية الصحافي 
إذا تم اســتخدام المصطلحات بشكل متكرر من 
أجل خلق شعور بالأهمية حول موضوع يومي.

حرية الحركة في 
الأراضي الفلسطينية

الاتحــاد  عــن  الصــادرة  للتقاريــر  وفقــاً 
الصحافييــن  فــإن  للصحافييــن،  الدولــي 
التنقــل  يســتطيعون  لا  الفلســطينيين 

بحرية في إسرائيل.
كما تقوم الســلطات الإسرائيلية بتقييد 
الغربيــة  الضفــة  بيــن  الصحافييــن  حركــة 
والقدس الشــرقية، وبيــن الضفة الغربية 
الإســرائيلية،  والأراضــي  غــزة  وقطــاع 
وحتــى داخــل الضفة الغربيــة، وعند نقاط 
التفتيــش العســكرية التــي يصــل عددها 
رفــض  كذلــك  إلــى حوالــي 505. ويتــم 
كل مــن بطاقــات الصحافــة الفلســطينية 
الدولــي  للاتحــاد  العضويــة  وبطاقــات 
الصحافيــون  يحملهــا  التــي  للصحافييــن 
الفلســطينيون، فــي الوقــت الــذي يتــم 
عندمــا  البطاقــات  هــذه  علــى  التعــرف 

يحملها الصحافيون الإسرائيليون.
وقــد أطلــق الاتحــاد الدولــي للصحافييــن 
حمــات وأعــرب عــن الاســتياء مــن الوضع 
الخمــس  الراهــن وحــاول خــال الســنوات 
عشرة الماضية إقناع السلطات الإسرائيلية 
بالاعتــراف بالبطاقــات الصحافيــة الصــادرة 

في فلسطين المحتلة.

المصدر:

http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-325.html

كيــف تــرى أهميــة حــق حريــة الحركة في 
فلسطين بالنسبة للصحافيين؟ 

حرية التعبير كأساس 
للعمل الصحافي

تعنــي حريــة التعبير حق الشــخص في التعبير 
عن رأيه بشكل علني. ويشمل أيضاً الحق في 
الســعي للحصــول علــى المعلومــات وتلقيهــا 

دون تدخل من الآخرين.
إن حريــة التعبير هي شــرط أساســي لضمان 
العديــد مــن الحقــوق الجوهرية الأخــرى. إذ إنها 
تعتبــر جنباً إلى جنب مع حرية التجمع الســلمي 
الأساســية  الركائــز  إحــدى  الجمعيــات  وتكويــن 

للمجتمع الديمقراطي.
شــروط  مــن  أيضــاً  هــي  الاتصــال  حريــة  إن 
فــي  الحــق  إن  حيــث  الفعالــة،  الديمقراطيــة 
»التمــاس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 
وســائل  جميــع  خــال  مــن  ونقلهــا  وتلقيهــا 
الإعلام« لا يتحقق إلا إذا كانت وسائل الإعلام 

حرة ومستقلة.
حريــة الصحافة هــي التي تمكــن وتمثل حرية 
التعبيــر بشــكل أساســي. وهــي مــن الحقــوق 
المهمة جدّاً للصحافيين، الذين يســتند عملهم 
الآراء  لعــرض  والحريــة  الفرصــة  وجــود  علــى 
النقدية شــديدة اللهجة للسياســيين وصانعي 

القرارات على سبيل المثال.
ومــع ذلك، ينبغــي على الصحافييــن الالتزام 
في عملهم بحســن السلوك الصحافي، ويتم 
للتنظيــم  الصحافييــن  هــذا أساســاً بممارســة 
الذاتي. وهي بشكل عام تعليمات أكثر صرامة 
هنــاك  إن  إذ  الدوليــة،  القوانيــن  مــن  ودقــة 
مســائل لا تدينها المحاكم الدولية لكنها لا تزال 

غير أخلاقية.
وتتعارض حرية التعبير أحياناً مع حماية خصوصيات 

الناس.
وتختلف التعليمات المتعلقة بهذه التناقضات 
الســلوك  ومدونــات  المحليــة  القوانيــن  بيــن 

الصحافي. 
ولضمان تحقيق حرية التعبير، يمكن أن يتم انتقاد 
السياســيين بأقســى الكلمــات مــن قبل وســائط 
الإعلام أكثر من انتقاد الناس العاديين، الذين عن 
طريــق اختيــار مهنتهــم لــم يضعــوا أنفســهم في 
مواقــع الســلطة ومــا يســتدرجه عليهــم هــذا مــن 
انتقــادات. وبعبــارة أخــرى، فــإن حريــة التعبير التي 
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يتمتــع بهــا الصحافيــون هــي أكثــر شــمولًا عندما 
يكون موضع النقد شخصية عامة أو سياسية مما 

هي عند انتقاد الناس »العاديين«.
إن حريــة التعبيــر ليســت قيمــة تتحقــق بحــد 
ذاتهــا. بــل يتــم اختبارهــا وتعزيزهــا يوميّــاً في 
العمــل الصحافــي وفي حياة عامة الناس على 
حــدٍّ ســواء. إن حرية الحصول علــى المعلومات 
عــن  الإفصــاح  عبــر  الراهــن  الوضــع  وتحــدي 
الانتقــادات الموجهــة إلى الطبقــة الحاكمة حق 

أساسي وحجر الزاوية لعمل الديمقراطية.

لــكل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبير، 
الآراء دون  اعتنــاق  حريــة  الحــق  هــذا  ويشــمل 
أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا 
وإذاعتهــا بأية وســيلة كانت دون تقيــد بالحدود 

الجغرافية.

للنقاش: 

هل بإمكانك ذكر حالات تســتدعي تقييد حرية 
التعبير؟

وعلــى ســبيل المثــال، هــل تجــد أي مشــكلة 
بالســماح لجماعــات متطرفــة بتشــغيل مواقــع 
علــى الإنترنــت أو محطــات فضائيــة أو صحــف 
مرخصــة لنشــر آرائهــم والتعبيــر عــن أنفســهم 

وحقوقهم؟

التشريعات الفلسطينية
حول حرية التعبير

قانون المطبوعات والنشــر الفلسطيني رقم 
9 لعام 1995،  المادة 4

تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ-إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات 
والعربــي  المحلــي  المســتوى  علــى  والمعلومــات 

والإسلامي والدولي.
ب-إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.

ج-البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات 
التــي تهــم المواطنين من مصادرهــا المختلفة 
وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في 

حدود القانون.
الأنبــاء  ووكالــة  الصحافيــة  المطبوعــة  د-حــق 
والمحرر والصحافي في إبقاء مصادر المعلومات 
أو الأخبــار التــي يتــم الحصول عليها ســرية إلا إذا 
قــررت المحكمــة غيــر ذلــك أثنــاء النظــر بالدعــاوى 
الجزائيــة، حمايــة لأمــن الدولة أو لمنــع الجريمة أو 

تحقيقاً للعدالة.
هـ-حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والنقابات فــي التعبير عن الرأي 
والفكــر والإنجــازات فــي مجــالات نشــاطاتها المختلفة 

من خلال المطبوعات.

المادة 19
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون 

مضايقة
2. لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبير. 
ويشــمل هــذا الحــق حريته فــي التماس 
والأفــكار  المعلومــات  مختلــف ضــروب 
وتلقيهــا ونقلها إلى آخريــن دونما اعتبار 
للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو 
مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة 

أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص 
المــادة  هــذه  مــن  الفقــرة 2  فــي  عليهــا 
وعلــى  خاصــة.  ومســؤوليات  واجبــات 
ذلك، يجــوز إخضاعها لبعض القيود ولكن 
شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 

وأن تكون ضرورية:
أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

ب. لحمايــة الأمــن القومــي أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية

     مختار من التشريع 
الدولي حول حرية التعبير:

هل توجد هناك حدود لحرية التعبير؟
تنــص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان على ما يلي:



100

منذ العام 2002 مؤشر حرية الصحافة في العالم. 
وهــو فهــرس يحتوي على قائمة مــن 180 بلداً تم 
فيها البحث حول حرية الصحافة الوطنية وتحليلها، 

وذلك من خلال استبيان ومراسلين محليين.
وهذا الفهرس عبارة عن نظام قائم على أســاس 
النقــاط، حيــث يحصــل كل بلد على نقــاط للمقارنة 
تنــدرج بيــن 0 و100 نقطــة. ويتم احتســاب النتيجة 
بتقييــم منفصــل لمجموعة مــن القيم والمســائل 
التاليــة فــي وســائل الإعــام: التعدديــة والتنــوع، 
والتشــريعات،  الذاتيــة،  والرقابــة  والاســتقلالية، 
والانفتــاح، والشــفافية، والبنية التحتية الإعلامية. 
بالإضافــة إلــى ذلك، وعنــد احتســاب النتيجة، يتم 
الأخــذ فــي الاعتبــار أعمــال العنــف التــي تعــرض 
لهــا الصحافيــون، ويتــم رصــد أرقــام الوفيات في 
الســجون والاعتقــالات وعــدد الصحافييــن الذيــن 

أجبروا على مغادرة أوطانهم إلى المنفى.
وقد احتلت بلدان شمال أوروبا، الدنمارك وفنلندا 
والنرويــج والســويد، المراتــب العليــا علــى مؤشــر 
حريــة الصحافــة. على العكس مــن ذلك، من العام 
2013 إلى العام 2019، صنف المؤشــر فلسطين 
فــي المرتبــة 132-146 مــن أصل 180 وإســرائيل 

في المراكز من 87 إلى 112 من أصل 180.
فــي  زالــت  مــا  أوروبــا  قــارة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
المقدمــة، فــإن حقــوق الصحافييــن ليســت مثاليــة 
في أوروبا، فقد اهتمت التقارير على ســبيل المثال 
بالحمايــة غيــر الكافيــة التــي يوفرهــا القانــون فــي 
البلــد  فرنســا لمصــادر الصحافييــن. وفــي فنلنــدا، 
الرائــد فــي مجــال الصحافة، لفت المؤشــر الاهتمام 
أيضــاً إلــى تركيز ملكية وســائل الإعلام التي تشــكل 
اتجاهاً عالميّاً مشتركاً للتنمية. فقد اندمجت الشركات 
التلفزيونيــة، والمحطات الإذاعيــة، والصحف وغيرها 
فــي تكتــات إعلامية كبيــرة، حيث تعمــل العديد من 

وسائل الإعلام المختلفة تحت سقف واحد. 
ويعــد الفهــرس نقطــة مرجعيــة يتــم نقلهــا مــن 
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الإعــام  قبــل وســائل 
ويستخدمها الدبلوماسيون والكيانات الدولية مثل 
الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي، ولأنــه معــروف 

جيدًا، يتزايد تأثيره على الحكومات.
إن فــرض قيــود علــى الصحافــة لا يؤثــر علــى 
الصحافييــن المهنيين فحســب، بل علــى الجمهور 
أيضاً، الذين لا يحصلون على المعلومات المهمة 
والتلفزيــون،  الصحــف،  خــال  مــن  والمســتقلة 

للنقاش: 

هــذا  يثيرهــا  التــي  الأفــكار  هــي  مــا 
القانون؟ وهل هو شمولي؟

مــا رأيك بالفقرة التي تنص على أنه: 
»إلا إذا قــررت المحكمــة غيــر ذلــك أثناء 
النظــر بالدعــاوى الجزائيــة حمايــة لأمــن 
تحقيقــاً  أو  الجريمــة  لمنــع  أو  الدولــة 

للعدالة؟
مــا هــي برأيك الحالــة التــي يمكن أن 

تبرر للمحكمة مثل هذا الحكم؟ 

الرقابة وانتهاكات حرية التعبير
على الرغم من أن حرية الكلام والتعبير تستند إلى 
الاتفاقيــات المتعلقــة بحقوق الإنســان، فــإن حرية 
التعبيــر فــي الواقع محدودة في كل مــكان. ويعتبر 
حظرهــا مــن المكونــات الأساســية لحريــة التعبيــر. 
وتهــدف الرقابــة إلــى التغييــر أو كبــت الأفعــال أو 
الأفــكار أو المنشــورات التي قد تعتبــر نابية وضارة 
أو غير مرغوب فيها سياســيّاً، أو على ســبيل المثال 

مناقضة لمصالح المسؤولين في الحكومة.
ومــن الممكــن تقســيم الرقابــة إلــى رقابــة أولية 
ورقابــة عقابيــة مــا بعد النشــر، حيث تقــوم الرقابة 
الأوليــة بالتحقق من العروض الســمعية والبصرية 
أو الأدبيــة، كشــرطٍ لتمريــر العــرض إلــى الجمهــور 

والسماح بتعميم المنشور. 
تلخــص الرقابــة العقابيــة جميــع النتائــج الســلبية 
التــي قــد يواجههــا المواطــن أو الصحافــي عنــد 
الحديــث عــن موضــوع معيــن أو الإبــاغ عنــه. في 
جميــع أنحــاء العالــم تشــمل هــذه النتائــج مجموعة 
واســعة مــن العواقب تتــراوح بين عواقــب خفيفة 
مثل الحصول على ردود فعل سلبية وعواقب أكثر 

خطورة مثل السجن وحتى الموت.
إن أحــد أغــراض الرقابــة جعــل عمــل الصحافييــن 
ضــد  الانتهــاكات  هــذه  توثيــق  ويعــد  صعبــاً. 
الصحافييــن والصحافيين المواطنين والإبلاغ عنها 

إحدى المهام الأساسية لمراسلون بلا حدود. 
 كمــا تنشــر منظمــة مراســلون بــا حدود ســنويّاً 
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والإذاعــة. وحتــى شــبكة الإنترنــت، التــي تحظــى 
بالاهتمام المتزايد من الصحافيين والمستخدمين 
عرضــةً  كذلــك  أصبحــت  المنتظميــن،  العادييــن 

للتجسس والمراقبة بشكل متزايد.
غالبًا ما يكون الحد من حرية التعبير أداة للســلطة 
السياســية، إن الولايات المتحدة من البلدان التي 
تدنــت مرتبتهــا بشــكل واضــح فــي مؤشــر حريــة 
الصحافــة، إذ انخفضــت مرتبتهــا مــن 41 إلــى 49 
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة. لكنهــا ظلــت 
تحتــل المرتبــة العشــرين فــي عــام 2010، ويعــود 
هذا إلى حد كبير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة 
الأمريكية لتعقب الأشخاص الذين قاموا بتسريب 

معلومات سياســية حساسة. لكن تم تعليقها إلى 
حــد كبيــر بســبب الهجمات المباشــرة على وســائل 

الإعلام من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وعبر ممارسة الرقابة الذاتية، يقوم الصحافيون 
بفــرض القيــود علــى أفعالهــم بأنفســهم. ومن 
الأمثلة على ذلك التحفظ على التعبير عن الأفكار 
التــي يمكــن أن تعتبرهــا الحكومــة حساســة، أو 
التــي قد تضع الصحافييــن في مأزق. والتعريف 
الأوسع للرقابة الذاتية هو أنها تحد من تصرفات 
الصحافــي أو تصريحاتــه بهــدف تجنــب الإســاءة 
إلى الآخرين أو غضبهم، ودرءاً للعنف أو التدخل 

من الحكومة.

أمثلة حول الرقابة والرقابة الذاتية تنطبق 
على الصحافيين في الأراضي الفلسطينية

يتعرض الصحفيون الفلســطينيون لضغوط 
مــن عــدة اتجاهــات، ويتــم تســييس المشــهد 
الإعلامــي إلــى حــد كبير في كل من إســرائيل 
وفلســطين، كمــا أن تحديــد الصحفيين ضمن 
مجموعات أو أحزاب سياسية أمر شائع للغاية، 
أدناه قائمة من 6 أنواع للرقابة في فلسطين:

1. الرقابة )العسكرية( الإسرائيلية 
لا يسمح للصحافيين الفلسطينيين بالدخول 
إلــى إســرائيل، ولا يمنحــون بطاقــة صحافيــة 
عملهــم  أداء  مــن  منعهــم  ويتــم  إســرائيلية. 
بمصــادرة المــواد التــي يعدونهــا، أو بتدميــر 
معــدات التحريــر. كمــا يمكــن أن يتــم اعتقــال 

الصحافيين دون تحديد السبب.
.2

أ. الرقابة التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية
ب. الرقابة التي تمارسها حركة حماس في غزة

3. الرقابة التحريرية
حيــث يتدخــل مديــر أو رئيــس التحريــر فــي المقال 
لأســباب غيــر صحافيــة. ويمكــن أن ينتــج عــن هــذا 
رفــض المــادة أو طلــب إعادة تحريرهــا. ويتعلق هذا 
غالبــاً بالضغــوط المالية مــن المعلنيــن أو تهديدات 
المسؤولين بإغلاق مكاتب وسيلة الإعلام المعنية.

4. الرقابة المالية

حيــث يتــم ســحب الإعلانــات بســبب اللهجــة 
الناقــدة في الكتابة أو حملة المعلنين ضد بيع 

أعداد الصحيفة المطبوعة.
5. الرقابة الذاتية وعلاقتها بحفظ ماء الوجه 

يكونــوا  أن  ملزمــون  الصحافييــن  إن  حيــث 
الضامن لدولتهم الفلســطينية، ولهذا السبب 
فإن الصحافيين الفلســطينيين يجدون من غير 
الملائم أن ينشــروا مقالات عن الفســاد )في 
غيــاب قانون يتيح الوصــول للمعلومات أو أن 
يتحدثوا عن غياب الديمقراطية في الحكومة.

6. الرقابة الاجتماعية.
الأســرة والأقــارب  علــى  قــد تشــتمل  التــي 
والقضايــا المحليــة التــي يتــم الســكوت عنهــا، 
بالإضافــة إلى المحرمات الدينية. ومن الممكن 
أن تتضمــن هــذه أيضــاً مســائل مثــل الأقليات 
الجنســية، والحمل في سن المراهقة، وحالات 
الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ونتيجة لتناولهم 
مثــل هــذه القضايــا، فقــد يتلقــى الصحافيون 
المحليــون تهديــدات بالقتــل أو قــد يقاطعهــم 

الأقارب أو تعزلهم مجتمعاتهم المحلية.

المصــدر: تابيــو كوجالا، الإعلام في الشــرق 
الأوســط، الضغوط المتقاطعة للصحافة في 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
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التمييز والمساواة 
والعمل الصحافي

ويعنــي التمييــز المعاملة غيــر المتكافئة وغير 
المتســاوية التي تقــوم بتحديــد مواقع للناس 

دون سبب مقبول.
إن خلــق أجــواء عدائيــة أو مهينــة، أو إعطــاء 
أوامر أو نصائح تحمل التمييز في طياتها، هي 
أيضاً شــكل من أشكال التمييز، ويشمل الحظر 
التدابيــر  التمييــز علــى حظــر  المفــروض علــى 
المضــادة للتمييــز أيضــاً: إذ لا يجــوز أن تكــون 
هنــاك آثــار ضــارة ناتجــة عــن محــاولات ضمــان 
لانتهــاكات  فعــل مضــاد  أي  أو  الفــرد  حقــوق 

الحقوق.
وقد تم وضع اتفاقات منفصلة تماماً لحقوق 
الإنســان فــي الأمم المتحــدة وذلــك لمواجهة 
الأشكال الشــائعة للتمييز. وتشتمل هذه على 
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميع أشــكال 
واتفاقيــة   ،)CERD، 1965( العنصــري  التمييــز 
القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة 
الطفــل  حقــوق  واتفاقيــة   ،)CEDAW، 1979(
الأشــخاص  حقــوق  واتفاقيــة   ،)CRC، 1989(

ذوي الإعاقة )2008(. 
مــن  الجنســين  بيــن  والمســاواة  التمييــز  إن 
المســائل التــي تؤثــر فــي العمــل الصحافــي 
بمجملــه، وكثيــراً ما يتباهــى الصحافيون بأنهم 
هم من يمنحون فرصة التعبير للذين لا صوت 
لهــم. والحقيقــة أن تعدديــة الأصــوات تعتبــر 
هدفــاً مهمّاً في وســائل الإعــام، ولكن عمليّاً 

لا يتم احترامها بشكل جيد.
وتتحمل وســائل الإعلام مسؤولية كبيرة في 
تحقيــق المســاواة. ولهــذا الســبب، يجب الأخذ 
بعين الاعتبار قضايا المساواة عندما يتم اختيار 
المواضيع الصحافية والأشــخاص الذين ستتم 
مقابلتهــم، وتوزيع العمل فــي هيئات التحرير. 
ويســتهلك النــاس الصحافــة بغــض النظــر عن 
النوع الاجتماعي، ودينهم، وهويتهم العرقية. 
كمــا ينبغــي أن يكــون لجميــع الفئــات أيضاً حق 
إنتاج محتوى صحافي لوســائل الإعلام، بغض 

النظر عن الموضوع. 

التشريعات الدولية حول التمييز:
الحقــوق  بكافــة  التمتــع  حــق  إنســان  »لــكل 
والحريــات الــواردة فــي هــذا الإعــان، دون أي 
اللــون أو  تمييــز، كالتمييــز بســبب العنصــر أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو 
أي رأي آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعي 
أو الثــروة أو الميــاد أو أي وضع آخر«، الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان«. المادة 4.

كثيراً ما يحدث التمييز ضد المرأة في وســائل 
الإعلام.

لمعرفــة المزيد حول هذا، جرب هذه التمرين: 
قــم بإحصاء عدد المرات التي تظهر بها أســماء 
المســؤولات من النساء على الصفحة الأولى 
فــي الصحــف المحلية، وقارنها بعدد الأســماء 
مــن الرجال؛ أو احســب عدد المــرات التي يهتم 
بهــا الصحافي بــرأي المرأة أثناء إعــداد التقارير. 
ولــك أن تعرف كيف ينســب الحديــث غالباً إلى 

الرجال بدلًا من النساء.

للنقاش: 

ما هو نوع النتائج التي توصلت لها: من الذي 
يعطــي الكلمة في وســائل الإعلام في أغلب 

الأحيان؟
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يتطلب تحييد لغة الخطابة حتى تصبح أكثر 
توازناً وأقل تمييزاً ضد المرأة ما يلي:

- تجنــب الأوصــاف الجماليــة والمتعاطفــة 
مــع المــرأة. وبــدلًا مــن ذلك، يجــب الحديث 
عــن المــرأة كمواطــن مســتقل، لا من حيث 
الحالــة  إلــى  بالنظــر  أو  بالعائلــة  علاقتهــا 
التركيــز علــى  يكــون  أن  الزوجيــة. وينبغــي 
دورها ومســؤولياتها فيما يتعلق بموضوع 

الخبر.
- هناك سؤال شائع جدّاً، وكثيراً ما يتكرر في 
المقابلات مع النساء أو في المقالات حول 
المرأة، والســؤال هو كيف تتمكن المرأة من 
الجمــع وتحقيق التوازن بيــن مهامها المنزلية 
وعملهــا في وظيفةٍ عامــة؟ وبهذه الطريقة، 
يحــاول الصحافيــون تذكيــر المرأة دائمــاً بأنها 
بحاجــة إلــى الوفــاء بتوقعــات المجتمــع منها 
كزوجة وأم وربة أســرة. بينما تختلف المعايير 
عند مقابلة الرجال ولا يســألون عن الأبوة أو 

مسؤولياتهم الأسرية.
القــوة  الســلطة/  مواقــع  ربــط  تجنــب   -
بالخصائص الذكورية، إذ إن الإشارة المستمرة 
الســياق  هــذا  فــي  الذكوريــة  الســمات  إلــى 
ســوف تحــد مــن فــرص وصــول المــرأة إلــى 
هذا المســتوى من الوظائــف. وهذا يعني أن 
علــى المــرأة أن تتبنــى الســلوكيات المرتبطــة 
بالصفــات الذكوريــة حتــى تصبــح صانعة قرار، 
وكأن هــذا هو الســبيل الوحيد للمشــاركة في 

أو ممارسة السلطة.

- تميــل تقاريــر وســائل الإعلام عــن المرأة 
فــي السياســة إلــى التركيــز علــى تفاصيل 
مثــل اللباس، والنظــام الغذائي، والجوانب 
الأخرى ذات الصلة بمظهرها، وهو بالنهاية 
أســلوب تحقيــري مــن شــأنه أن يقلــل مــن 
قيمــة عمــل المــرأة فــي الوظائــف العامــة 

ويضر بمصداقيتها عموماً.
- ولعل معظم الخطاب الإعلامي السائد، 
والصــور النمطيــة والممارســات التقليديــة 
عارضة وليست مقصودة تماماً. ومع ذلك، 
التــراث  فــي  بعمــق  تضــرب  جذورهــا  فــإن 
والتقاليــد.  للعــادات  والشــعبي  الثقافــي 
وفي بعض الأحيان، تكون ناتجة عن التسرع 
وحسن النية مثل القول: رجل أعمال، ورجل 
الإطفــاء، ورجــل القانــون، ورجال الشــرطة، 
ورجــل الأمن، حتى لو كنــا نتحدث عن امرأة. 

لكن لا ينبغي الاستمرار على هذا النحو.
- تجنــب اســتخدام الأوصــاف التــي تتفق 
مــع الصــور النمطية التقليديــة للمرأة، مثل 
القــول: إنهــا أم لســتة أطفــال، مــا لــم يكن 
ذلــك فــي ســياق الموضــوع، أو إنهــا زوجة 
لفــان، أو أي أوصــاف تقلل من شــأنها أو 
تســتخف بهــا، حتــى وإن كان ذلــك بشــكل 
غيــر مباشــر مثــل القــول إنه ممــرض وهي 
طبيبة. وهذا يدل على نوع من الاستغراب 
لهــذا الــدور، كما لــو كنت تلمح إلــى أنه من 
الغريــب لرجــل أن يكــون ممرضــاً وأن تكــون 

المرأة طبيبة.

كيفية تجنب اللغة التمييزية عند الكتابة عن المرأة
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